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بسم الله الرحمن الرحم 


مقحية 


كان من رای دائما أن الذين آرخوا لدب العربی» فوقفوا به 
کے مهارف ارد لحاس کد طلموا هذا اکپ وا چا فيد 
فجوة كبيرة تمتد من نهاية القرن الرابع إلى بداية القرن الرابع 
عشر حين انبلاج فجر النهضة الحديثة» أي مدى تسعة قرون 
كاملة» يحكمون عليها بالعقم الأدبي» وضحالة الفكر» ويعدونها 
عصور انحطاط وتراجع» خاصة في ميداني الشعر والنثرء والشعر 
بالاخص. 

ولعل مرجع ذلك إلى الكاتب الأول الذي خطط لتاريخ 
الآدب: قرأى أن عهد ازدهاره وغلبته على ماسواه من الاأداب 
المنتسبة إلى الأقوام غير العربية» المتعايشة في ظل الدولة الاسلامية 
الکبری» هو العهد العباسي الأول» فتبعه کل الذين کتبوا في 
الموضوع» كما یحصل غالبا في مثل هذه الاعمال لاسیما 
والتاریخ للأدب العربي» وتقسیمه إلى عصورء فن مُحدث انما 
ظهر أولا في البرامج الدراسية الجديدة بحكم سد الحاجة إليه» 
مقابل ماهو موجود فيها من مادة تاريخ الآداب الأجنبية. 


والأمر إن يكن أخذ بعامل السرعة وسوء التقدیر فقد آن 
الأوان لمر اجعة الموقف وتصحیح الغلط ووضع مسطرة سل 
ف إنتاجنا اس في ایو سو نف عليه بالتخلف, بعد 
أدبية ودواوین شعرية وغيرهاء اي ماتزال مخطوطة رای طبعت 
في الستواث المتعاقبة بعد ظهور ر جل المؤلفات المتداولة في تاريخ 
لدت العربي 

ولعل مثال المغرب الع ربي أعظم دليل على خطأ الفكرة التي 
بنیت علیها تواریخ أدبن فإنه كان یهمل فیها اهمالا کلیا؛ وإذا 
3 گر تسامحاء فا کثر ما یذ کر این رشيق و کتابه العمدة» وابن 
خلدون ومقدمته» إلى أن ظهرت كتبنا في تاريخ الأدب 
فصارت بعض کتب الادب العربي الجديدة تلم بشيء من تاريخ 
المغرب واه 2827 وهکذا یتبین للملاحظ الا جحاف 
والمولفین فیه. 

نعم إن العهد العباسي الأول كان قمة النهضة الفكرية العریة 
جمیع العناصر والقوميات اش اعام اعد دای کل 
تخضع لدولته» فأغنتها لغته وأدبه عن لغاتها وادابها المتنوعة؛» 
وكانت أيامه زينة للذّهرء وفترة زاهرة في تاريخ الانسانية» قلما 


عرف العالم لها نظیرا. وکل ماقیل فيه لایوفیه حقه من التنویه 
والتقدير» وأما الأدب العربي في هذه الفترة» فإنه فاق أدب الأمم 
السابقة واللاحقة» قبل عصر النهضة الحديثة في الغرب. والذين 
ينالون منه ویزرون به من الباحثين الأجانب ومن لف لفهم فإنما 
على ذلك كراهية للعرب وحقد على دولتهم» وشعويية 
ة خلفت الشعويية التي عرفها العرب في أوطانهم من بعض 
2 الموتورة والقومیات المنسحقة التي لم يبق لها وجود مع 
البعث العربي العظیم. 
ولقد استقلت فارس بعد ذلك» وأحيت لغتها وأدبهاء 
بالاستمداد من اللغة العربية وأدبهاء فاستحقت تنویه أولئك الباحثين 
واکبارهم من حيث یعیبون الأدب العربي وینالون منه» وماذلك 
إلا تعصبا على العرب واستخفافا بأمرهم ولا فأين يجيء الأدب 
الفارسي من الأدب العربي الغني الواسع الملیء ؟ وقد نقلت إلى 
العربية أخيرا بعض کنوزه التي طالما نوه بها المستشرقون وعدوها 
من الروائع العالمیق مثل کتاب کلستان لسعدي» فهل یقاس ولو 
بکتاب المستظرف للابشيهي الذي ربما يوضع في آخر قائمة 
کب الات العربي ؟ 
ولست أشنع أو آطعن في الدب الفارسيء وهو أدب إسلامي 
کی وائما أريد أن أؤكد أن التقليل من شأن الأدب العربي 
والتشكيك في قيمته» حتى في أزهى عصوره خطة مرسومة 
للتزهيد فيه» وصرف أبنائه عنه» فما بالك بالعصور التي تلتہ لأننا 
وان قلنا با ال العباسي الأول» هو العصر الذهبي لادیناه فليس 
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معنی ذللك أن العصور الأخری لاید أن تكو عصبور انحطاط لهذا 
الأدب وتراجع مستديم» وأن ننظر إليه بهذه العين وندرسه على 
هنذا الاساس» کا آراد المرجهوث والمخططرن الاول» سواہ 
کانوا منا أو من غیرناء وسواء كان عملهم هذا صادرا عن قصد 
سيء أو تقدیر خاطیء. 

ومجال الکلام في هذا الباب واسع جداء ولم نعقد هذا البحث 
لتقصیه ولا للالمام به ولو في الجملة ولکنها خطرة فکرء كان 
لابد منها تمهیدا للموضوع الذي نحن بصدده» وهو مما يمت 
إلى هذه القضية بسبیلء بل انه أحد الامثلة الناطقة بصدقها فیما 
يقدمه من نماذج شعرية بديعة» آهملها تاريخ الأدب العربي» 
وفاتت الراصدین المدونین لفوائده ودرره. 

نها قصائد رائعة من الطراز الممتاز شکلا ومضموناه لفظا 
ومعنى» فمن حيث الأداء توفرت فیها جمیع شروط البلاغة مع 
العبارة الفصيحة والتصویر البارع» ومن حيث المحتوی اشتملت 
على أغراض آبکار قلما تناولها الشعر العربي قدیمه وجديده» على 
آن بعضها وان ثراظاأت مع المروي من الأشعار في موضوعاته 
المعهودق فقد كان المامها به في أسلوب مشبع بالحيوية 
و التجدید. 


وناهيك أن من هذه القصائد. مایحمل اسما علما تتعارف به 
لدي الادبای ویمیزها عن غيرها من مختلف المنظو مات والاشعاره 
كهذه التي تسمی أنجم السياسة» والتي عنونا بها هذا البحث. 
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قطيطة أنجم السی اسر 


هي قصيدة فريدة في موضوعهاء لانعرف لها نظيرا فيما تناولته 
من مادة السياسة وتدبير الملك بأسلوب شعري جمیلء فإنما 
عهدنا آن یعطرق شعراژنا لهذا الموضوع في البیت والبیتین» آو 
المقطوعة الصغيرة تحتوي خاطرة من خواطر السياسة أو جزئية 
من جزئیات قواعد تدبیر الملك کقول ابن زریق في عينيته 


وقول أبي الفتح البستي : 
إذا غدا ملك باللهو مشتغلا 
فاحكم على ملكه بالويل والحرب 
آما تری الشمس في الیزان هابطة 
لاغدا وهو برج اللهو واللعب 
وقول الافوه الاودي من قصيدة : 
فينا معاشر لم ينوا لقومهم 


لایرشدون ولن یرعوا لرشدهم 
فالغی مہم معا والجهل میعاد 
لایصلح الناس فوضی لامراة هم 
وا : لبیت لا پتتی إلا بای اه 
ولا ماد زا للم فرش أوقاذ 
فان تجمع آساب وأعميذدة 
یعدون مناقب مد وحہم من 0 00 فیأتون على آشياء 
واوصاف ما يستحسن من سیامتہم وتديرهم کا في ټول اي 
على قدر أهل العزم تأتي العزئم 
وتأتي على قدر الكرام الکارم 
وتعظمع في عين الصغير صغارها 
وتصغر في عين العظيم العظام 
يكلف سيف الدولة الجيش همه 
وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم 
ويطلب عند الناس ماعند نفسه 
وذلك مالا تدعیه الضراغغم 
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وقوله فيه عند ایقاعه بني کلاب. 
ترق أا الولی ض.لہم 
فان الرفق با انی عتاب 
وحاجهلت أياضك اليوادي 
ولكن .ربما خفى الصواب 
و ذنب. مول ے٥‏ دال 
رك يعد مولده اقاب 
وجرم جره سفهاء قوم 
فحل بغير جارمه العقاب 
أما أن تتمحض القصيدة كلها لهذا الغرض» وهی من الطوال 
لیا قبدیء فيه وتسده وین صاحيا في آسالیپ: القول: من 
الخطاب إلى الغيبة» ومن الدح إلى التصح» ومن ضرب الثل إلى 
إبراز العقول في صورة ا حسوس؛ مع الالمام بمجمل قواعد تدبير 
الملك وأصول السياسة» وتعليلها وبيان حکمتہاء واحافظة على 
وحدة الموضوع بحيث لاتخرج عنه ولاتتخبط فيه» بل تسير على 
النہج اللاحب. والتخطيط الواضح» فانا لانجد ذلك إلا في قصيدة 
جم السياسة هذه التي نقدمها لدارس الادب العربي ومژرخیه 
وننفض عنه غبار الا مال والنسيان. وننشرها كاملة غير مقطعة» 
منسوبة عققة لا کا نشرت من قبل ضمن |حدی القامات الأدبیت 
من دون تنويه بها ولاتنبیه على صاحبہا کا يتبين ما ياتي. 
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من هو صاحہا ؟ 


الحسن والاحسان قد یکونان مصيبة على صاحبهماء ولذلك 
وقع لهذه القصيدة ماوقع لقصيدة الشهاب الاعزازري التي ادعاها 
فیما قبل سبعون شاعرا» وهي النونية التي اولها : 

صاح في العاشقین يالكنانة 
رشا في الجفون منه كنانة 

وقصيدة أنجم السياسة لم يدعها أحدٌ ممن نسبت إليه» فيما 
نظن» ولكن الناس نسبوهاء حسب ما اطلعنا عليه» إلى ثلاثة 
أشخاص من أهل العلم والأدب. 

(أولهم) صاحبھا الحقيقي وهو الوزير آبو محمد ابن المالقي 

(وثانيهم) لسان الدين ابن الخطيب الشهير. 

(وثالثهم) الرئيس أبو القاسم بن رضوان الجاري. 

ما لسان الدين ققد نسبها إليه شارحها محمد بن عبد ال 
الدمناتي بإشارة من ابن عمه الفقيه القاضي الأعدل أبي العباس 
أحمد بن عبد الرحمان الدمناتي القاضوي الذي ندبه إلى شرحها 
نجل السلاطين الکرام» سليل سيد الأنام» مولانا أبو عبد الله هشام 
كما ورد في طالعة الشرح وصفا للاثنين. 
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ولاشك أ هذا الامیر هو ابن الساطان: مولای سلیمان العلري: 
فالشارح إذن متأخرء من أهل القرن الثالث عشر. 

ويقع هذا الشرح في كراسة ونصف. لأن القاضی المنتدب 
له» الذي وكل المهمة إلى ابن عمه المذكورء أشار عليه بأن 
يقعضز على بیان معن البيت. واعراية من غير استطرلد لها پتاسبه 
من اية أو حدیث أو خبر أو غير ذلك. ولعلها إشارة الأمير هشام 
نفسه الذي كان يهمه فهم ألفاظها وتصور معانيها فقط ولذلك 
قال هذا الشارح. «ولم أستطلع لها ديوانا من دواوين العرب» 
ولاتشرت لأجلها مصنفا من مصنفات الأدب» إلخ وسمی شرحه 
بالمواهب الربانية في شرح قصيدة السياسة السلطانية. 

ویظهر أنه لم يكن یعرف أن اسمها آنجم السياسة والا لكان 
سمی شرحه بما یوافق هذا الاسم. 

کما آنه بدا بالشرح من البیٹ الخامس عشره وترك الأبيات 
الاربعة عشر التي تتضمن مدح الملك المخاطب بهاء فاما أنه 
طرحها لعدم اهتمامه بمضمونها؛ واما انه لم یطلع على هذه 
الأبيات لأنها تحذف من بعض نسخ القصيدة. وبالجملة فهو شرح 
مختصر جداء لايزيد على تفسیر الألفاظ اللغوية وتوضیح معاني 
الأبيات بعبارات مفهومة» وهو وان كان له خطبة ومقدمة» فقد 
انتہی بغير خاقق, وكذلك لا يعرف تاريخ کتابته لا تأليفا ولا 
نسخاء وخطه مغربی جميل» وأبيات القصيدة المشروحة فيه 


مکتوبة بمداد أحمر» وهي في بعض آوراقه لم تكتب» فبقی مکانها 
ايض والمهم أنه 7 القصيدة للقيه الأديب البارع الاریب 
الكيس اللبیب سيدي محمد بن عبد الله بن سعید بن الخطيب: 
على حد تعبيره وهذا هو الاسم الكامل للسان الدين ابن 
الخطیفِ. 

والشرح الوصوف يوجد ضمن جموع خطي لصدیقنا الأستاذ 
البحاثة السید محمد التوی: وقد أعارت یاه ما علم باهتامي بہذہ 
القصيدة» فله الشكر الجزيل. 

ونلاحظ (أولا) أن هذه القصيدة لاتوجد في دیوان لسان الدین 
السمی بالصیب والجهام والاضي والکهام الذي جمعه بنفسه 
اھ عار که وم ار با ت منه على الأصح مایزال 
مخطوطاء ولكن هذه القصيدة ليست من محتوياته. 

(وثانيا) إن الذين ترجموا لابن الخطيب وعنوا بذكر آثاره المنثورة 

والنظومةء قديما وحديثا لم يشيروا لها إطلاقاء وأكفاهم وأوسعهم 
إحاطة بهذا الغرض العلامة المقري صاحب نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب فإنه 
استوعب الكلام على التعريف بلسان الدين والتنویه. بإنتاجه الرفيع 
نظما ونثرا في مختلف الواضیع ولم یعرج على هذه القصيدة وم 
يرد لها ذکر فی کتابه الضخم وهي ليست ما یہمل أو ینسی لو 
كانت له و کان هو صاحها فقد ذکر من غرر قصائده ومقطعاته 
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وأبياته الكثير الطیب؛ مشیدا بها غير قاض العجب من ملكة ابن 
الخطیب وشاعریته» فهل من المعقول أن يتغافل عنباء وهي القصيدة 
العصمای والدرة الفريدة .ان وفعت له وثبت عنده أا من نظم 
ابن الخطیب 8 

(وثالثا) اننا عند تحليل: هذه القصيدة والنظر في أسلوبهاء نجد 
أن نفسها یختلف عن نفس ابن ا خطیب ونظمها غير نظمه فقد 
امتازت بالسلاسة والوضوح» ونزعت منزع العلماء في ترتيب 
الأفكار وتفصيل الألفاظ على قد المعاني مع الاستشهاد بعض 
الحقائق العلمية عند الاقتضاءء في حين أن أسلوب ابن الخطيب 
الشعري ييل إلى الجزالة والقوة وينبج نیج الشعراء في التخيل 
والقثيل» وهو على العموم يحتاج إلى تأمل وبعد نظر في إدراك معانيه 
والألام, بغازیه والقصيدة المعنية ليست کذلك. 

ولم ینفرد الدمناتي بنسبة قصيدة آنجم السياسة إلى ابن الخطيب» 
فقد أخبرني المؤرخ الکبیر الأستاذ محمد عبد الله عنان أنه وقف على 
مقامة سياسية منسوبة إلى ابن الخطيب في المكتبة الوطنية بالجزائر» 
ضمن مجموع خطي» وأنه اشتبه فيها لأمها لاتوجد بین تراث ابن 
الخطيب الذي نسبه إليه مترجموه» ومن وصفه الذي وصفها به 
رجحت أنها القامة المسماة بحضرة الارتياح المغنية عن الراح 
للقاضي ابن أبي حاتم العاملي المتوفى سنة 15 8. وأخبرته أا مطبوعة 
بتونس سنة 1331ء ووجھتہا له ليقارن بینها وبين المخطوطة المشار 
الم فإذا هي هي کا أجابني بذلك بعد اطلاعه علهها 


والقصود من هذا أن قصيدة أنجم السياسة ذکر في اخر هذه 
المقامة» على نها ماأنشده بطلها للملك الذي آنشعت القامة له 
مقتصرا على أربعة عشر بیتا من آرخاء وهي التي يخاطي فبا 
صاحب التصيدة اقيق اللك الذي قدمت له وبعد محاورة نثرية 
بين بطل ا مقامة زا توبع انشاد القصيدة إلى النباية. 

فمن ورود هذه القصيدة فی مقامة حضرة ایر سوا 
هذه المقامة في بعض النسخ إلى ابن الخطيب» توهم من توهم نبا 
له كشارحها الدمناتي» لاسيما وهو يبتدئها بالبیت الخامس عشر 
الذي استونف إنشادها منه في المقامة من غير تفطن إلى أوها الذي 
اقتطع في ابتداء الانشاد منها. وهکذا تدووت عند بعضهم و تحت 
یدنا نسخة منها مستقلة» غير نسخة الشرح. انما تيدأ بالبيت الخامس 
عشر «لایقال انها لذلك تکون من نظم صاحب المقامة القاضي ابن 
ي حاتم» > الأنا ول عليه : 

(أولا) ان أحدا من نقلها أو شرحها لم ینسہا إليه» وأكثر 
مانسبها الناقلون لصاحها الحقيقي أبي محمد عبد الله ابن ا القي؛ 
ونسبت لابن الخطيب في بعض اللسخ» وفی شرح الدمناتی کا مر 
آنفاء ونسبت لأبي القاسم بن رضوان في شرح مجهول المؤلف کا 
سنبنيه قريبا. وأما ابن أبي حاتم صاحب المقامة» وان نقلت عنه فيما 
نظن؛ فليس هنا من نسبها إليه» وبيدنا ست نسخ ها غير النسختين 
العسوبة إحداها لابن الخطیب عند شارحها الدمناتی» والأخری 
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لابن رضوان عند شارحها اجهول» ولیس في واحدة منبا ذکر لابن 
أي حاتم أو نسبة إليه ما يدل عل آن من نقلها عنه» عرف أنه 
انما أنشدها انشادا وم يكن هو الذي نظمها. 

(ثانيا) ان أوصاف اللك الذي أنشأ له ابن أي حاتم مقامته 
ثباين كل الباينة أوصاف الملك الذي نظمت له القصيدق فذاك 
عربي بین أعجام» نشا نشأة متصابية مستهترق ولا أفاق من سكرة 
شبابه» اقس من يأنس به من أبناء بلدته» فحضر لديه وفد من 
العرب» هو الذي آنشعت المقامة على لسان أفراده. والملك ا خاطب 
بالقصيدة على خلاف هذا کله کا يفهم من الأبيات الأربعة عشرة 
الأو التي قيلت في خطابه. فواضح إذن أن صاحبنا القاضي ابن 
أي حاتم نما أنشد هذه القصيدة في ختام مقامته وم ينظمها. 

أضف إلى ذلك أن القامة كلها كتبت بطريقة الالتزام» نثرها 
وشعرهاء فقد كان أفراد الوفد العربي الذي حضر لدى الملك 
المذكور على عدد حروف المعجمء وكان کل فرد منه يخاطبه بتبذة 
من النثر المسجوع يذكر فما اسمه ونسبه واسم جاريته» مع ضرب 
مثل في شؤون السياسة وتدبير الملك» ملتزما في ذلك كله الابتداء 
با حرف الأول من اسمه» ثم ينشد قطعة من الشعر في التغزل بجاريته» 
لاتتجاوز أربعة أبيات» ولكنها تلتزم نفس ال حرف في أول كل بيت 
واخره.. وهكذا جاءت المقامة مثقلة بالصنعة البديعية من أوها إلى 
اخرهاء وليس فيها ما عرى عن هذه الصنعة إلا القصيدة التي نحن 
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بصددهاء وقطعة شعرية في أول القامة هي ولاشك من نظم 
صاحہاء وبيتان في اخرها معروفان اقترح على المؤلف تخميسها الم. 
وهذا ما يدل على أن كاتب المقامة حين أورد القصيدة انما كان 
منشدا لا ناظما مخالفتها لطريقته» وعدم شبهها بصنعته. 

ول هذا فقد نسبت القصيدة إلى شخص ثالث هو الرئیس أبو 
القاسم تک اللہ بن یوسف بن رضوان النجاري الالقي صاحب 
القلم الأعلى في دولة بني مرین» على ماللعنا إليه سابقا. والذي 
نسبها إليه صاحب شرح مجهول» على هذه القصيدق يوجد بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم (ك 2) ولكن الموجود منه انما هو شرح 
البيك: الاول, 

ومن العجيب أنه ذكر استقضاءءُ بجیل طارق وامتحانه بالسجن 
في فاسء مدة طويلة» قال : کا لمح لذلك بقوله في القصيدة : تفقد 
السجن. . . البيتين. وفي السجن الف كا يقول هذا الشارح - 
تالیفه في الاعتقال» وذکر فيه مقامات أنشأها وهو بالسجن, ومن 
جملتها مقامة حضرة الارتیاح الغنية عن الراح» وجعلها مقصدین ! 
مدح السلطان وبسط الکلام على سياسة ملکته. 

وفي مقدمة هذاالشرح کلام نفیس في مدح العلم والعرفة وذکر 
السياسة وأصولاء جاء في آثنائه قوله : ومن أجل لعها البارقیق 


— 


رل تنظر ترجمته في جذوة الاقتباس» ونيل الابتباج والتعريف بابن خلدون وغيرها. 


السياسة المالفية» فلقد آبدع فیہا صاحبہا ماشای ومیز في فوائدها 
بين الخبر والانشاء إلا أنها لازالت عروسا في خدرهاء بخاتم ربا 
مرن آی عذرها. ا. 

ویظهر أن هذا الشارح اشتبه عليه أمر رئيس الکتاب ابن 
رضوان بالقاضي ابن أبي حاتم. فالمعروف أن هذا الأخير هو الذي 
استقضى بجبل طارق» وامتحن بالسجن في فاس» على حسب ماجاء 
في التعريف به على ظهر نسخة المقامة المطبوعة باهتام العلامة 
الأذيت السيد محمد ين قاسم البادسي الألصاری الالدلنسى 
الفاسي... والا فن صاحبنا ابن رضوان لم يذكر في ترجمته أنه ولي 
القضاء أصلا بل طارق ولا بغيره:© ولا ذکر أنه امتحن 
بالسجن في فاس ولا في غیرها فلعل الاشتباه الذي وقع له في 
ترجمته» هو الذي جعله ينسب القصيدة إليه بحکم آنها واردة في 
القامة التي هي من تألیف القاضي ابن أي حاتم» قاضي جبل طارق 
المتحن بالسجن في فاس على ماذکرناه خصوصا مع نسبة ابن 
رضوان إلى مالقة والقصيدة كذلك منسوبة إليها. 

وحيث تبین الخطأ فی ترجمة ابن رضوان» فإن ا حطاً في نسبة 
هذه القصيدة إليه أبين» من حيث أن أحدا لم ينسبها إليه ومن حيث 
شهرة نسبتها إلى غيره» وهو مانزيده توضيحا فيما يلي : 





(1) نعم استنيب في القضاء بفاس مدة کا عند ابن الآبار في مستودع العلامة ولكن 
النيابة غير الولاية. 


فبعد استبعاد نسبتها إلى کل من ابن ا خطیب وابن رضوان» بقی 
معنا ابن المالقي» وهو صاحہا الحقيقي في نظرنا. 

أولا) لأن بیدنا ست نسخ خطية غير نسختي الشرحين 
دا اربع منها تنسبها له» وواحدة تنسبها لابن اخطیب رهي 

من البيت الرابع عشره وقد أشرنا إلى التّبّهة في ذلك عند 
هب لابن الخطيب. والنسخة السادسة غفل عن 
.. فأكتر اللسخ إذن على آنا لابن الالقي. 

ےت الأربع جایت. النسیة هکذا : 
للقاضي أبي عبد الله المالقي» وفی النسختين الباقيتين لأبي عبد الله 
المالقي بدون وصف القاضي. 

وصاحبنا ابن المالقي ۸ يل القضاء کا سيتبين من ترجمته الآتية» 
هو أبو محمد عبد الله لا أبو عبد الہ ولا يبعد أن يكون وقع 
في آسه تحریف أو تخقيش» فصار أبو جمد أي عبد اللہ لاسيما 
وهذه النسخ كلها لم تذكر من أين نقلتها ولا من نقلها حتى نعتمد 
نقلها في شيء من ذلك. غاية الأمر آنبا كلها تنسبها لمن ذكر. ما 
وصف القاضي في بعضها فلعله اتی من عدم القییز بينه وبين بلديه 
ومعاصیره وسميه عبد الله بن عبد الرحمان المالقي الذي ولى القضاء 
لعبد المومن الموحدي وولده يوسف. .. هذا ان لم يكن هو نفسه 
ولى القضاء ولم نطلع على ذلك. 

(ثانيا) ان وصفها بالسياسة الالقية كا مر في الشرح اجهول 
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للؤلف» وتسمیتا بانجم السياسة ما يرجم أا لشخصية سياسية 
من أهل مالقة» لاعلمية أو قضائية فقط ولیس عندنا من لعب دورا 
سیاسیا هاما بصفته وزیرا وأكثر من وزير في دول الغرب» وهو 
مالقی إلا صاحبنا أبو محمد ابن ا القی الذي نعتقد أن هذه القصيدة 
له» فقد كان بالوصف الذي تاه في دولة الموحدين أيام عبد 
الومن وولده يوسف. والمكانة التي كان يحظى بها لدی هذا الأخير 
تخوله أن يقول هذه القصيدة ويخاطب با مخدومه الذي كان من 
أهل العلم والحكمة والسياسة» وكان من خاصةالغلماء والأدباء 
والثقفین. 

(ثالثا) قال الراكشي في العجب وهو يتكلم على یوسف بن 
عه طرمن : ور يزل بجمع الکتب من أقطار الأندلس والغرب» 
ويبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظرہ إلى أن اجتمع له منهم 
مالم يجتمع لملك من الغرب قبله!»» وهذا مایشیر له البيت التاسع 
من القصيدة فى غطاتِ ملك قڈمت له فیا تعتقدة» وهی پرسف 
بن عبد المومن. لأن في آیامة برزت شخصية ابن المالقي : 

جمعتنا من تفاريق البلاد فلم 
يفت نا اتل لا مناه 


ليده 


(1) المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي ص.145 طبعة 
المغرب. 
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(رابعا) جاء ف ختام ال لقصيدة محر و عظية موثرة منت هذا 
ا 
ون معافتقتا آنا اعتقففاہ 
ولایخفی ماني ذلك من الاشارة إلى ظهور مذهب الامام أبي 
الحسن الاشعري وانتشاره في المغرب على يد الهدي بن تومرت 
موسس الدولة الوحدية. وتقبّل الناس له ولاسیما بطانة اخلفاء 
الموحدين ورجال دولعهم القائمين بدعوتهم وقد كان ابن الالقي من 
صدورهم وأعیانہم ناهيك أنه كان یل لهم مشيخة الطلبة» وهو 
منصب خطير يوازي منصب وزير الدعاية وزير التربية في الدول 
+ انت السياسة الموجهة والذهي الخاص» فليس من الامور العفوية 
إذن» ذکر المذهب الأشعري في القصيدة والنص على أن اعتناقهم 
إياه من سعادتهم» فإن في ذلك تلميحا لما كان عليه المغرب من 
اتباع مذهب السلف قبل قیام دولة الموحدين»وماجاء به ابن تومرت 
من مخالفة لذلك حتى انه كان يسمي ا مرابطین باجسمین تھی 
أتباعه بالموحدين لأخذهم بمذهب الأشعرية المؤولين للمتشابه 
الأمر محل الرضى والاستحسان. وقد كان أبن المالقى یعرف ذلك 
ويشعر به تمام الشعون بل ربا أوحى به لغيره. يدلنا على ذلك في 
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الجملة ما جاء في کتاب الن بالامامة لابن صاحب الصلاق وقد 
أنشد قصيدة للشاعر بي محمد بن حربون في عنظة يوسف بن عبد 
المومن بوقعة على ا خالفین با مغرب» فلما آنهاها قال : «قال الفقیه 
الخطیب أو محمد المالقي رخد ال : استحسین الأغر ے اواب ال 
لأبي محمد هذه القصيدة حين صاغ فما الذهب اراد وقصد 
فيها الاقتصاد» وسبق أمسابه القمر ا اماف وتقرب. للام العزيز 
ہے آجامه الله ے بأغراضه النبيلة فعلا ذکره وشاد...) و م يكن 
الغرض الذکور سوی أن يبتدىء الشعراء قصیدتہم بالحمد لله على 
طريق الكتابة» فكيف بمن يتعرض لمذهب الدولة الاعتقادي وينوه 
به ويذكر أن اعتقاده من السعادة ؟ 

(حامسا) ترجمة ابن الالقي التي نظهر موهلاته الأدبية وقربه من 
الخليفتين عبد الومن ویوسف وتقدیهما له ومهمته في البلاط 
الوحدي, هي ما يؤكد أنه الراد عند نسبة قصيدة أنجم السياسة 
لابن المالقي أو أبي عبد الله ا مالقی على ماقدمنا من تخفیف اسمه أو 
تحریفه... وهاهي ذي باختصار کا وردت في التكملة لابن 
الابار2). 

«عبد الله بن محمد بن عیسی الأنصاري یعرف بابن ا القي أصله 
منپا وسکن مراکش, يكتى أبا عمك أذ ف صغره عن أي اکم 


(1) المنّ بالامامت الجزء الثاني ض 367 
(2) ج 2 ص 486 طبعة مدريد 
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بن بُرجانء واختلف إليه بقریته من نظر طليطلة من شرف اشبيلية 
ولازمه وبرع في علمه, وکان فقیہا نظارا خطیبا مفوهاء ذا حظ 
من الاخپ. وافرء رتال خلمة الساطان ونيا عریضته وراس طلبة 
حضرته مراکش؛ وتوفي بها سنة 574. عن ابن عمر. وقال ابن 
صاحب الصلاة : توفي سبة ثلاث وسبعين وأثنى عليه كثيرا». 

وجاءت في البيان المعرب لابن عذارى بصورة أكثر تركيزا على 
وظيفته الرمية مع وصفه بالمالقي بدون ابن وهذا نصها (وفيها ‏ 
يعني سنة 574 - توفي أبو علي بن عزون والقاضي أبو القاسم 
بن فضيل؛ وأبو عبد الله المالقي شيخ طلبة الحضرة بمراكش» وكان 
من أهل العلم والدين والحفظ لحديث رسول الله َيه وم يزل 
عند الخليفة أي محمد عبد المومن في حظوة مكينة» وكذلك عند 
الخليفة أي يعقوب» وكان يرفع له المسائل» ويتناول توصيل 
الوسائل» ويرفع أشعار الشعراء» وإخراج الجزاء» وتقدم للخطابة 
والصلاة بأمير المومنين» وإذا وصل كتاب فتح أو غيره قرأه إلى 
غير ذلك وكان له أدب غض وشعر في الزهد ومكفرات (الذنوب) 
وم يزل في عز وتمكين إلى أن توفي رحمه اللم)ده. 

ومن الجدير بالذكر أن مشيخة الطلبة هذی مما أحدثه عبد 
المومن» وهي مؤسسة تضم أهل العلم والحديث الذين هم رکاثر 
الدولة» وبلغت من عناية خلفائه بها وبرجاها ما أثار علیها حسد 





)1( البیان المعرب ج 4 ص 112 
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الوحدین وزعماء قبائلهم» فلا جرم أن یکون لرئیسها 
هذه المنزلة الکبيرة في الدولة. 

ومن شاء فليتبع نشاط رئيسه في البلاط الوحدي» وما كان له 
فيه من الحركة الدائبة أيام الخليفتين عبد المومن ویوسف» في كتاب 
المن بالامامة لابن صاحب الصلاة. ويهمنا أن نتقل منه هذه الفقرة 
خاصة» وهي التعلقة بحوادث سنة ۰560 وهی هي التي تقول© ! 
«ؤفيبا. احص الأمير الأجل الأعدل بوزارته أبا العلاء إدريس بن 
جامع وقربه وأحبه وماشی معه الفقیه آبا محمد الالقي في السائل» 
فهي تدل على أنه کان مستوزرا أو نائب الوزير الأول. 

وعلی کل حال فهذه هي ترجمة صاحبنا ابن المالقي وموهلاته 
التي تجعل منه رجلا کا جديا بآق تسب الب قصيدة أنجم 
السياسة» ويكون هو ناظمها وناسج بردهاء لاينازعه في ذلك أحد 
من تحلت له و خملت, علیه» الا أن يظهر ما يخالف ذلك من نقل 
صحيح وعزو ثابت وتوثيق راجح. 


حت 
(1) انظر العجب ص 172 
(2) المن بالامامة ج 2 ص 285 
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نسخها واا مها 


ماوقفت عليه من نسخ هذه القصيدة ثمان : 

1) نسخة مکتبنا الكنونية» وهي واقعة ضمن مخطوط يشتمل 
على عدة مؤلفات» وخطها مغربي واضح ومشکول شکلا صحیحا 
وتحمل هذا العنوان بعد الحمد لله : «هذه القصيدة ة تسمی آلجم 
السياسة للعلامة الأجل أفى عبد الله المالقي رحمه الله). وتقع في 
مس صفحات ويمكن أن تكون كتبت في القرن الماضي. 

2) نسخة منفردة مجلدة على حدة» من محتويات الخزانة 
العامة بالر باط. وهي مكتوبة بخط جميل داخل جداول ملونة وفي 
أولهنا بعد البسملة و الصلاة (ترجمة) كما يعبر النساخون عندنا أي 
زخرفة مكتوب داخلها (أنجم السياسة للقاضي أبي عبد الله 
المالقي) وتمتاز هذه النسخة بطرر وتعاليق مفيدة جداء ويمكن 
أن يستخرج منها شرح للقصيدة» ويظهر أنها مما کتب في أوائل 
هذا ار سی خديلة جداء وتقع في إحدى عشرة صفحة لأن 

بين أبياتها بياضا کبیرا خصص لكتابة ماخفٌ من الشروح. 

ی رد ھت ره 
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الله المالقي مکتوبة بخط مغربي جمیل» وتقع في سبع صفحات 
وهي حديئة کذلك من محتویات الخزانة العامة أيضا. 

4) نسخة آحری کتب بهامشها مانصه : «وهذه القصيدة لعلها 
لی هید الله العلقی قنسی بالج السياسة» ,وخطها لايا س به 
وتقع في أربع صفحات؛ وربما كانت مما نسخ في القرن 
الماضي» وهي كذلك من محتويات الخزانة المذكورة. 
في خمس صفحات» وربما رجعت إلى القرن الماضي» وهي 
للخزانة العامة أيضا. 

6) نسخة تلوح عليها أمارة القدّم» ولکنها لاتتجاوز القرن 
الاضي» خطها لابأس به. وتبتدىء من البيت الخامس عشرء وتقع 
في أربع صفحات» وبا خرها هذه الجملة : «انتبت القصيدة العجيبة» 
في نصيحة القام الساظاني للامام العلامة الأديب البارع لسان الدين 
ابن الخطيب السلماني رحمه الله تعالى وجدد عليه رحمته بمنه وین 

7 و 8) نسخة شرح الدمناتي» ونسخة مقامة حضرة الارتیاح 
وهذه مطبوعة» وسبق الكلام عليهما. 

ولعل القاریء قد لاحظ أن بعض هذه النسخ فیہا تسمية 
القصيدة نام السياسة وبعضها جال من التسمية کا أن الشرح 
اجهول الذي قدمنا الكلام عليه سماها السياسة المالقية» ونشير هنا 
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إلى أن اسم آم السياسة ماأخود ولاشك من ابیت الذي يقول 
فيه ناظمها : 
هاذي (السیاسة) لاحت بعض (آتجمها) 
ماکل لحم رصدناه قصدناه 
وبعد فهذا هو النص الکامل لقصيدة أنجم السياسة» مصححا 
مقابلا على جميع النسخ المذكورة» ومعلقا على بعض أبياته با يبين 
المعنى» ويعرب عن المقصود» حين يكون التعليق لابد منه : 
رع يها الكَ الاي یا 
أت ال تالف الأظعاث مهاه 
2 أما مقامّكَ فهو الغوث ان قصدت 
دارا امرىء روب الضم دنیاه 
3 وجود كفك جود«» فيه غنية من 
قد أجدبت من قوام العیش يمناة 
4) سبك النصر من والاك أصبح قد 
و یل نی وال ما 
5) وما عسى مَل الأقوال في ملك 
الد - "0ء والح وال 


(1) وجود الأول بالضم الكرم» والثانیة بالفتح : 
(2) في ES‏ ا ا نت 
(3) في جميع النسخ ولا له بالشرير ومااخترناہ هو ما في النسخة السادسة 
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(1) 


(22 


6( الب راحتکه والحلم راحه 

والامن ساحته والیمن لقیا 
چم وانجد متصيهة والسد مكسية 

والسعد هه ولدقد تاه 
8 لو الأقالم عم الجورٌ سبعتها 

واستنجده لاه وله 
9) جمعتنا من تفاريق البلاد فلم 

بق لتا أمل الا جمعّاهة 
0 وخلف کل فتی ما فراخ قطا 

ما حظهم منك إلا ما جلیناه 
1 غر ملكت ہسیف العدل آفربه 

هل ملكت سيب الفضل أقصاة 
3 رن لللرك عل اقغاب غالبة 

بالفضل تُوليه أو بافول تغشاة 
3 وما عل يلد أن ال ی 

ومن يديك وفي الفضل وافاه 
4 من يقصد المكر بالسلطان ثم يُرى 

أن الصنائع مین تیاه 
في النسنخة الثانية : عادته 
يعني وصف الكرم الذي لأجله يقصده الضيوف و السيبٌ بالباء العطاء وفیه 
مع سيف جناس 
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5 وکیف دل عبد ند لیر , 

مول كفته هو العيش كفا 
16( ا اضرا دار رو 

عن مود للاکرام دعواه 
7 لابد من شکر 'ماأوليتَ من نعم 

فالشكر افرض ومن أيداه اه 
8) والعبد يعجڙ عن شيء يوصله 

لكر ملك الا نصح مولاه 
9 لاينعئك علم قد سوت إلى 

آعلاه من أن ری صبا بادناه 
0 والنفس محجوبة عنبا سعادئها 

فرب ماحقرشه ليس الاه 
1 ولولو , الحكمة الکنون في صدف 

خذ ماأق منه واطرح ماتغشاه 
2 لاتكرمَنٌ شراباً حل في خرّف 

ليس الإنا ذائه ماأنت تُسقاة© 
3 مالملك إلا عقيعٌ لا اك 5 

مستهدف للأعادي شین تولاه 





(1) في بعض السخ لعل ماحقرته وفي الرابعة لعل ماأخطرته لیس إياه 
(2) معناه خذ الحكمة ولاتنظر من أي وعاء خرجت 


30 


(1) هذا البیت ساقط من النسخة الأولى والثانية. 


(2 


(24 


(25 


(26 


03 


(28 


(29 


(30 


(31 
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فاحفظ بعدل وفضل رور طائره 

فالفضل والعدل إن 2 جناحاة 
و الجفا ترف الظلم ١‏ 

لس ينقد الا سی وة 
9 دعوة الظلوم ا 

تسیا ان يكن عن که جا 
اقا . ت ا سای 

وم جذ ناصراً فال اصرٌ الله 
وارفع يد العامل العايي الذي کفرت 

به الیل لشکایا من رغایاه 
لاقرب اله كار الوء می 

یم من آجله ديني بدنياه 
وشاور لعلماء الستضاءٌ بم 

فان مَعذِرة لسلطان شوراه 
وکل مر له قوم به غرفوا 

فانڈب لکل مهم هل سور 
لایمرف الشوق إلا من ا 

جبنا به مشلا 1 سعناه 


هذا صدر بيت سائر وعجز : ولا الصبابة إلا من يعائيها 
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(1) 
(2 


(3) 
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۳ ع 07 ۳ 


3 وفر جنوك بالارزاق توسعها 
فالزرع يزكوا إذا وفرت سقياه 
4 وافعل بهم وادعا ات فاعل متا 
فاق يوم اشتعال الحرب تجزاه 
وق وازع الرعية في ضيق وف سعة 
وردهم لطريق الرشد إن شاهو 
6 ولالسلیے مرا ولا رفس 
فإنهم في اضطراب الخال أشباءه 
37( ول لرساقل ذا عقل وفعرفة 
الک إن کت الاسر ضا 
8 واشرة جرا سل الصدر واسعّه 
۱ فا ما والروح في مضمون يمناة 
9 وحاجب اللاك ان فکرت حاجیه« 
فانظر ها یا طاقیا سا 
0 ان قلت بابك معنی فهو لفظته 
آو كلت بابل فط یر مضه 
أ في حالة الأمن 


في الئسخة الانية أشياء بالياء و کتب علیا : جمع شیاه الذي هو جمع شاة يعني 


أن الايالة كالغتم والأمير راعیہا فإذا لها مالاتطیق ضیعها وضاع هو بس 


ذلك 


آي هو له کخاجت الس 


41( ۳ الجباية من ات جنایشه 
في ماله( وز ف ال كمه 

2 فطبعه مانع بی حاصلها 
زعالة راقع ريق عدواه 

3 مر على الجنش من ترجو كفايته 
ودع سواه وان ناجتك قرباه 

4 فراية النصر مكتوب بطّما 
بيت على إثر هذا قد كتبناة 

5 ماللجِبَانِ ومالي لست أعرفه© 
أما الشجاع فيهواني وأهواه 

6 اجعل لفسك جاسوساً يدك ما 
يدور في الناس عیناه واه 

7 ملحلرد أ عمل العریف م 
وذا لتحثر بالاغناء بك ااه 

اھ هرن یمسر عاك لا 
إن الریق بقذح الؤند مبداه 

9 استعیل ال اجک الرهوب جانبه 
وحظ بلعما اللحوظ علياة 





(1) أي ملا غير سرف في ماله 
(2) في بعض النسخ لست نسبته 
(3) يريد اغن ابر ليلا يجعل وظيفه وسيلة للكسب. 
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(50 


(51 


(52 


53 


(54 


65 


656 


(57 





رل في أكثر النسخ فالذهب للعبد ولسخة الضرب اول لأا تتضمن معى ٹگرر 


رھ 
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ارف أن تخل عن قد قوائمه , 
آزری بائسه عدوا فاعيساه 
علق بعفوك من يجنى عليك کا 
تعلقت بطبیب الوقت مرضاه 
فالضر تة O‏ مایلیق 
والعفنو للخو اعلی ماتواه 
سکن دما إلا بواجبه 
فجن آراق کم العدوان أرداهٌ 
ولائن عباس الحَبْر الذي شهرت 
علومه مذهتٍ فيه عرفقاة© 


إن سی خط سیت جَلیّه 


سلم أمورك للرجان 200 
وارض القضاء فمن يرضاه أرضاه 
واطبر فما شنّة إلا ها فرع 
وراکب الصبر لاتكبُو مطایاه 


في الشعر العربي مثل : الحريحي والعصی للعيد.. 


مذهب ابن عباس في قاتل النفس أله لا تقبل له توبة أخذا من الآية (ومن 
یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جھنم) الایق ولكن الجمهور على خلافه وحمل 


الاية على البالغة في الرجر 


8 ارذع يلك من طقّت بوائقه 


وارفق بمن نرت منه خطاياة 


59( وداراً علو ون عند قال شك 
کا إذا أحدث الستوو 
0 لاتامئنٌ من لور بائقة 


فبا تساه سدق الأيام آنسا» 


1 واعط قساف حظا من اراحتها 


فالشفس بوحشها کد وإكراة 


2 وان سا لك شوق ي لر 


أو شادن کحلت بالسحر عیناه 


63( فاکتم هواه ولا تظهر عه 


قالحب ذل وع ال بايا 


4 إن السّعاية عار فاجف صاحبها 


2 


وف سے فزن ال ارا 


5 وزارغ الخير من یحیه شا رکه 


وزاخ الشر من حه ساواه 


66( و کر نا وسکیتا وأرملسة 


فم تذكرته فالضز ینساه( 


۳۳۹۰ 


0 الوتیر صاجب اللان والنساء بالفتح التأخير أي أن طول الدة لا ندسيه ثاره. 


0 


الراد من تذرکته بالاحسان والواساق, 
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(67 


(68 


(69 


(70 


(1 


و" 


03 


4 


5 





(1) كانت عناية الوحدین بجمع الكتب عظيمة وكان خزانة الكتب عندهم ولاية 
خاصة لاتستند إلا لکبار العلمای وانظر ما فعله يوسف بن عبد المومن في 


وامدُدٌ يد الب والرحم لذي کر ۲ 

دنت خطاه لدهر قد تخطاه 
تفقد السجن فهو القبر مه 

خي واه أشال موتاه 
بل مل شی مل 

5 ساجن غیره والسجن واتاه 
لاثکرالظلم ممن دام في عمل , 

فان طول مشاه يد اة 
واعزل على الفور من أسخطتٌ حالّه 

ومهملا ول 0 وترضاه 
را لاب اکير من ذخائرها 


ا ابهة الات سے ا8ھ 
واجلب إلا دواوین العلوم وما 

بعد من اغرب التصنيف» متحاة 
الفط والضبط هتنبا روضة آش 

ا روا ی ان وراه 
فالعلمُ إن لم يكن في الصدر أجمَعْه 

ففي القراطيس کبراه وصغراه 


هذا الصدد بكتاب المعجب ص 144 
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وہ کے با کتک سر لفن 

أو سامت ولو اك الرمل اكا 
77( بّده ف بدد» الاعداء عنك وقل 

ليوم 1 
8) هاذي السياسة لاحك بعضٰ اتجیها 

ماکل نجم رصدناه قصدئاة 
9 سیم علم می في زد أدب 

لو کل وصف وصفناه عَصفنہ 
80( شكراً ونصجاً فضنا مما جریا 

ویعض ماقد نفضتاه رقضناه 
1 تلك المكارم لقان من لبن 

عقل تؤديه أقلامٌ وأفراهة 
2 الوم قول وفعلل والجراءُ غذاً 

ویلاه من اه فيه ولاه 
3 کات نان كيه لم یکن آبد 

وساتصیر لیے ما 000 
4 # أعمازنا مر السجاب ولا 

وق لا ری لدتیا عسرئاه 





رل أي في تفريقهم 
)3( هذا صدر يت مشهور لآ الصلت انتني وه :یبا مهد عل نوالا 
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3 تانب لاسایر عاله طرف 

كا سالك عد مایا 
6 نکی على تزر دنيا إذ یفوث ولو 

لے فا لدي راسا اتا 
7) مسي رج من أمرين في غرر 

ذثب رضیناه أو حظ سخطناه 
8 إذ غلا بأعبال الرس نع 

وان عقدنا له یی دز 
9 ولا نصيعٌ إلى ماقال واعِظّنا 

ول تلتا عقا مرش له 
0 تفر لاہ من اغراك مرکا 

ياحسرتاه رلار2 الإ 
91( لاعيشه هاهنا تمقو موارده 

ولا ساك می الاکدار سه 
2 فکم تُغالط بالخسنی ئلم ہا 

جهو وأبعڈ نت السر سوت 
3 تُخفي القبيح وقد أزرى بحشمتنا 

والرء یلری مسماه سييماه 


(1) التوب : التوبة : قا 


ل تاق وقائر الب و قان الم اعت ف اکر الس 
اام ا سا لی (غافر الذنب وقابل التوب) وجاءت في أكار الس 
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4 وه وله نولا لیا ھے کش 

ہے قرط 14 کب روا 
5 ومالذي يرتجي من يستعين على 

آغراض آعداء مولاه بتعماه 
6 الأشعرية ما مذهب عصسجب‌ه 

ومن باصت ا ایک ناه 
7 لو كان سسا من الله الوعية لا 

لم يسبق الغضب المكتوبت رحماة 


(1) 


(2) 


يشير إلى قوله تعالی (قل ياعبادي الذين آسرفوا على آنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
الہ) 

مذهب الأشعرية وأهل السنة على العموم أن الله عز وجل لایجب عليه إثابة 
المطيع ولاعقوبة العاصي وان حكم بذلك. نعم هو تعالى على لايخلف وعده 
في إثابة المطيع وأما العاصي فهو في مشيعته تعا ی إن شاء عاقبه وان شاء عفا 
عنه» کا قال سبحانه ران الله لايغفر أن يشرك به» ويغفر مادون ذلك لمن یشاء) 
وهذا مايعنيه الشاعر قد احتج له في البيت الأخبر بمضمون الحديث الصحیح 
«ان رحمتي سبقت غضبي» ويخالف المعتزلة في ذلك اهل السئة فيقولون 
بوجوب إثابة الطیع وعقوبة العاصي؛ وهو قول مردود لان الله لامکره له 
والوجوب ف المسألة عرضي لاذاني» أي لیس عقليا حتى يقال إنه لايُخلف. 
وقد قال الشاعر 

وای إذا أوعدته أو وعدته خلف ابعادي ومنجز موعدي 
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قصيدة الواعظ الأندلسهي 


هذه قصيدة أخرى من أروع الشعر» الذي بقي میا ولم 
' یعرف طریقاً إلى التشر عطلقاء وحتی کتب التراجم ودواوین 
الأدب المخطوطة یله المطبوعة» لم تتضمنه ولاأشارت إليه» فيما 
نعلم» بعد التتبع مدی طويلاء وإنما نی من الوجَادات المنفردة 
الي عثرنا عليها في بعض المجامع» فألفيناها من الأعلاق النفيسة 
التي لايصح أبداً أن تكون مهملة ويخلو ديوان العرب منها 

وهي قصيدة في مناقب أم المومنین عائشة رضی الله عنھاء 
اشتملت على ذكر فضائلها وفضائل والدها أبي 7 الصديق: 
ومُجادلة الخصوم المبغضين لها المتقولين عليهاء ومُحاجتهم 
بالدليل من الكتاب والسنة» في إيمان صادق ودفاع حار» وبالواقع 
التاريخي الذي لانزاع فيه من سيرتها العطرة» وسيرة أبيها الخليفة 
الأول رضوان الله عليه» وكل ذلك باسلوب بارع وبيان رفيع» 
ونظم حکم متين. وإلى هذا وبقطع النظر عن كل اعتبار فالقصيدة 
تعبر عن عاطفة إنسانية رفيعة» لانہا تتخذ موقف الساندة يجنب 
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سيدة شريفة آثناء أزمة هي أعنف أزمة تحر بها امرأة في يانه 
تاقح عنها وعن كرامتها حتى تحتفظ لها بسمعتها الطيبة وذكرم 
الجا 

ومما أبن به صاحب هذه القصيدة» أنه جعلها على لسان السيدة 
عائشة نفسها فبعد المطلع الذي یوّذن بمقصوده» تخلّص في ابیت 
الثاني إلى إعطائها الكلمة» فجعلها هي التي تُناظر وتُفاخر وتدفع 
في نحورالاعداء بسلاح الحجة والبرهان الذي يُطوّقهم الجزي 
والعارء فلو أنها رضي الله عنها نطقت فعلا بشعر في الموضوع 
لما زادت على مااحتوته هذه القصيدة» وهي من هي قوة بیان 
وشدّة عارضة. 

وهذا مما يدل على بلاغة منشفها ومقدرته البيائيف وتمكنه من 
صناعة الشعر فضلا عن رسوخ قدمه في المعرفة بعلم الحديث 
والسيرة النبوية والتاريخ وسائر العلوم الاسلامية وإذن فمن هي هذه 
الشخصية العلمية الكبيرة ؟ 


صاحب القصيدة 
کا آملت القصيدة اعمل صاحبہاء فلم نقن له على ترجمة في 
وغاية مانجده مذكورا مع القصيدة هو اسمه المجرد من كل تعریف 
أو نحديد لعصره بالوفاة أو غيرهاء وهو یقع في كل النسخ لني 
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سنذکرها من بعد بصورة واحدة هکذا : أبو عمران موسی بن 
حك ين عيد الله الوافظ الأنداسی۔' 

وقد أوحى لنا هذا الوصف من أول وهلة أنه رما (ورَبٌ 
للتكثير) أطلق عليه في المشرق» لأنه لايصح أن يعرف به وهو في 
بلده الأندلس» فالاًندلسیون يسرت عادة إلى قبائلهم أو مدنهم 
وقراهم» وقلما يجري وصف الواعظ بيهم مقصوراً على شخص 
بعينه. وبالعکس من ذلك فإن الشخص إذا اغترب کثیرا ماینسی 
أصله وینسب إلى قطره فقط والوصف بالواعظ معهود في الشرق 
تتداول» منذ أن ترك وصف القاص الذي 3 سن هو رظنا 
في الأندلس ولا في المغرب عموماً: 

وعليه يكون صاحبنا قد رحل إلى المشرق» وزاول هناك مهحّة 
الوعظ فعرف بها وتُسب إلى قطره الأندلس» وتنوسي نس الأصيل» 
بل وسیت ترجمته في بلده وفي الشرق» کا وقع لكثير غيره من 
رحل إلى المشرق من الغرب أو إلى الغرب من الشرق» وقد كنا 
أشرنا إلى هذه الحقيقة في تعريفنا بالواعظ البغدادي صاحب القصائد 
الوثریات الشهيرة. 

وقد تحقق لنا هذا الاحتال عندما اطلعنا على نسخة شرقية من 
القصيدة كتبت في مصرء وعليها ماع من الشيخ مرتضى الزبيدي . 
شارح القاموس» متصل بناظمها. وقد جاء في آخر السماع أن 
الأفضل وزير مصر الستّي أجازه عليها بمائة دينار لما بلغته. 
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وأهمية هذا الداع عظيمة جد لأنه أفادنا برحلة الترجم إلى 
المشرق أو مصر عل الأقلء حيث أطلق عليه ١‏ سم الواعظ الأندلسى 
على مار جحناه ان 


وحدد لنا تاریخه أو عصره على الأصح؛ وهو 1 : خر القرن الخامس 
وأوائل السادس فان الوزير المشار إليه توفي سنة 515 


رعو الافضیل ہے آمو رق يدبو اال ززر اسف 
والستعلي والامر من خلفاء الفاطميين بمصرء وآظهر الیل للسنة 
وأبطل الکثیر من مراسم الشيعة و کان من العدل وحسن السيرة 
على صفة جملية) فلا غرو أن یُجیرٌ شاعرنا على قصیدته في مدح 
أم المؤمنين عائشة بتلك الجائزة السنية التي تفوق قيمتها العنوية 
قيمتها المادية» لاسيما إذا تذكرنا أن الدولة شيعية» وأن رأي الشيعة 
في عائشة ويا ليس بذاك. ولکن الرجل: وان فشا فى عذه الین 
الشيعية وولي أعظم منصب للخلفاء الفاطميين» لم يكن مغالياً في 
الانتصار لمذهب الدولق على ماينبغى للوالى أن یکون, بل إنه كان 
یل لذهب أكثرية الرعية» وهو ۳ الستق فكانت إجازته 
القصيدة تعبيرا عن هذا الرأي فضلا عن تقدیرہ لها ولصاحہا۔ وف 
بت في تاريخه أیضا أنه أجرى على العام یک الطرطوقي في 
ریه دينارين في اليوم» والطرطوشي من أئمة السئة 


)1( تارج الدولة الفاطمية للد کتور - 


ارف سن سض 175 
)2( ا مرجع السابق 


المعروفين» فهذا من أكبر الأدلة على تفشحه وعدم تعصبه. 

والخلاصة أن صاحینا الواعظ الأندلسي زار مصر في مدة وزارة 
لأفضلء وهی ند ملین التلك ال حر من القرن اجام وأراسط 
العقد الثاني من القرن الذي يليه ولعله أقام فیها طویلا» مثل الامام 
الطرطوشي» فان عبارة السماع القائلة إن الأفضل أجازه على 
قصيدته «لا بلغته» تدل على ذلك. 

ولايبعد أنه قام في مصر بنشاط أدبي مما يرتبط بصفته العلمية» 
ومن ثم اكتسب وصف الواعظ الذي صار حلية لازمة له» فمصر 
خینفذ كانت بحاجة إلى آمثاله من يقفون في وجه الدعوة الفاطمیق 
ویرفعون علم الست کمواطته الطرطوشي؛ ولاشك آنه عقد 
صلاتٍ مع رجالات مصر من آهل طبقته» کا یؤخذ من نص 
السماع الذي ينتبي برواية القصيدة عنه؛ من طرف واعظ مئله هو 
آبو طاهر عبد المنعم موهوب اليرّني الواعظ. 

السماع 


لایعنینا من السماع الذ کور غير دلالته التاريخية» ولذلك فنحن 
لاتم بغیر هذا الجانب من وقد ثبت عقب النسخة الشرقية من 
القصيدة الوجودة باحر کتاب (هدایات الباري على ثلاثيات 
البخاري) لعلی الخلوتی مخطوط بالخزانة العامة بتطوان تحت رقم 60 


وهو بخط مصطفى الحكم الذي وصف نفسه بخادم العلم 
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بالأزهر, ناقلا له من خط من نقل من خط الشیخ عبد الوهاب 
الشبئراوي الذي آنشده إياها هو وجماعة من ا مشایخ الشیخ مرتضی 
الزبيدي» بجامع شيخو العمريء بالسند التصل إلى أبي طاهر عبد 
المنعم بن موهوب اليزني الواعظ : قال أنشدنا أبو عمران و 
بن محمد بن عبد الله الأندلسي لنفسه في عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنہاء وأجازه الأفضل وزير مصر الستّي علیہا بمائة ديار لما بلغتہ 
رضي الله عنها ورحم الله القائل. وف السند الشمس الرَّمِلٍ وشيخ 
الإسلام زكرياء الأنصاري والحافظ ابن حجر. وهو مابين قراءة 
و ماع ويليه تصحيح بخط الشيخ مرتضى قائلا : 

إن الشبراوي المذكور مع منه القصيدة هو ونحو ثلاثين نفسا 
ضبطت أسماؤهم على ظهر نسخة الأصل» وذلك يوم الإثنين لليلتين 
بقيتا من شعبان سنة 1186. ثم بخط الشبراوي ماعان لبعض من 
أخذها عنه» أحدهها بتارخ ثاني شوال عام 1189ء والثاني بتاسع 
حرم عام ۰1202 وبعدهما : كتبها لنفسه محمد أحمد الرصفي 
الشافعي سنة 1255ء ومن خط المرصفي نقل مصطفى الحكم كل 
ماذكر فهو أحدث تاريخاً من هذا. 

وعلى أي حال فإن هذا السماع بين القيمة الكبيرة للقصيد 
وما تلقاها به هؤلاء الأعلام من حفاوة بالغة» وهي ۳ 


نسخ القصيدة 

وقفت على أربع نسخ من قصيدة الواعظ الأندلسي . الأول ان 
والتي طالت صحبتي لها مذ أصبحتٌ أقدّر قدر هذه الکنوز الادییق 
في نستي اخاصة التي توج ضمن جموع عطي مكيها 
الکونیق وهي بخط مغربي جميل تغلب عليه الصحت ولايتدنّى 
تاریخا عن القرن الثاني عشر» وقد نالت الارضة مرن أطراف 
الصفحات الثلاث التي کیت علياء ولکنها ۸ تور نی نصها تأثیرا 
یذکر والثانية والثالفة والرابعة هی من محتويات المكتبة العامة 
بطران وتقم ضمی ثلظة ججاميع تسل عل الترقيب الأرقام ال : 
(656) و 830) و (60) والرقم الأخير هو رقم کتاب هدایات 
الباري على لائیات البخاري الذي تقدم الکلام عليه» وهو بخط 
شرقی وسطء و کذلك القصيدة والسماع الذي يوجد عقبا» وهي 
لاتخلو من تصحیف وتمتاز بريادة بيت في وصف الصّدیق خلت 
منه بقية اللسخ» وهو البیت 24. 

آنا سخا الشموعين الا خرین ايها فط مرل لاباس بت 
وترجعان فیما نظن إلى القرن الاضی» وتشتملان کذلك على 
وات ترجع فق اققاب إل عطي الثقاقة الأدية عند تاسخہا, 
؟ فكي اد بقال ور الین سیفن ولو أن سن جيم لد اکا 
لایکون من غير أهل العلم. لکن العلم شيء والادب شيء آخر. 


وقد قابلنا هذه النسخ بعضها ببعض» واستخرجنا منها النسخة 
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الصحيحة ف نظرناه ونا في التعليق على اخلاف الجوهري الذي 
بینہاء وشرحنا كذلك مايحتاج إلى الشرح من معانيها وألفاظهاء 
ولاسيما إشارتہا المتعلقة بنصوص الكتاب والسنة التي لایتئی لكل 
قارىء العثور عليها. 
هذاء وثمٌّ نسخة خامسة للقصيدة بمعهد اخطوطات التابع 
للجامعة العربية ۸ نطلع علها لأعبا عبت منذ مدة مع بعض 
اتخطوطات ف صناديق لضرورة عاء کا آخبرنا أحد المسؤولين في 
المعهدء غلم يكن الاهتداء الها. 
وهذا نص القصيدة 
م شاد از وس ےن وشات 
ميق ال ها وضل عاق*ہ 
© ان آتول مُبّهھاً عن فضلهات 
ومُترجماً عن قوفا بلساني 
03 ام فضي لفات بر محمد 
قالبیت یکی والک ان مكاني 
4 نی حصصث عل تساه همد 
بصفات سے جهن معان 
(1) الشانی : البغض 
(2) عن هنا بمعنى على کا في قول الشاعر : 
لاہ اب عك لاعت في سب 
عى ولاأنت مان تون 
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(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
)5( 


(5 


(6 


0 


8 


(9 


سیفن إل انعئل كلها 
فالسبق سبقي والعنان ضا 
میض نن راي 
لیوم يومي والزسان زماني 
زوجي 5 الله لم آر غير 
الله زوجني به وکسا 
وتاه جبريل الأصِنُ بصورقي _ 
وا ےی ا ار حن راف 
انا بک العثراي» عدي سره 


ويه ي شرپ قران 


10( وتكلم الله العظي x‏ ل 


وبراءلي فی مُعْکم الق رآنه 


فى الحديث أنه َيِه استأذن نساءه أن يُمَرّضٍ في بيت عائشة» فإذن له» وقالت 


عائشة : بض رسول اللہ ڪيه بين سحْرِي وتخري 


من المعلوم أنها «ض» لم تتزوج بغیره عه 


في الصحيح قال تله لعائشة : ريك في الام ثلاث ليا جاءني بك الك 
في سرقة م حريرء فقال هذه امرأك» فقلث إن یکن هذا من عند اه 
من المعلوم أنه َه لم یتزوج بکراً غير عائشة. 
أنزل اللہ عز وجل في براءتها عشر ايات قي قوله تعالى : «إن الذينَ جاءوا 
بالافك عصبة منكم» الآيات 11 20 من سورة النور 
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<o 


1 وال خفني وعظم خرتصي 

وعل اسان اس سس رال 
2 والله في القران قد لسن الذي 

بعل البراءة بالقبيم., رماي( 
13 والله وبخ من اراد تتقصى 


4 إلى لمحصة لازار بريفة 


15( والله آحصتي بخام رسله 

وأذل أمل الافلث والبهتان 
6( شمیت وحي الله هند عق 

من جریل ونوژه يغشاني 


(1) بالتشدید. أمنني وحماني؛ وفی نسختنا ونسخة. 73 خيرني بالياء. 
(2) بتخفيف الهمزة 


(3) یشم إلى الآية 22 من سورة التور وهي قوله تعالى : «إن الذين يرون 
احصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا فی الدنيا والآخرة». 
(4) یشم إلى قوله تعالی : «ولولا إذ سمعتموه قلعم مایکونْ لنا أن نتكلم بهذا 


سد ی 
فیا سبح شانه ولعلها تصحیف. 
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7 وى إليه» وکنث تحت ثيابه 
فحنا علي بوبه وتحباني2) 


8 من ذا يفاخرني وينكر صخبتي 
0 وأبي أقامٌ لین بعد محمدٍ 


21( والفخر فخري والخلافة في أبي 
حسبي بهذا مَفخراً وكفاني 

2 وآنا ابنة الصدّيق صاحب أحمدٍ 
وحبييه في ا والاعلان 

3 نصرٌ الب بای وقعاله 
وحروجے معهمن الاوطان 





(1) في نسخة 60 آوحی» وی باقي النسخ يوحي» والاشارة لا في الصحيح قال 
رسول الله یل : ياعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام.. الحديث. 


(2) بتخفيف ههمزة خبالي. 
)3( في الحديث : مانفعني مال مانفعني مال لي بكر. 
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4 ثانيه في الغار الذي سد ١‏ الک شزا 

بردائه» اکرغ به من نان« 
5 وجنی الا حتی غلل بالعّب لا 

اهتها واقتے یا إذعاة 
قت وا له سے لگ یلست 

وأثقهٌ بشری الله بالرضوان 
7 وهو الذي لم بش لومة لاثم 

في قل ال البغي والغدوان 
8 قل الأول منعوا الزكاة فر هم" 

وأذل أهل لت الط ان 
9 سبّق الصحابة والقرابة للهُدى 

هو شيخهم في الفضل والاحسان 


— 


(1) 
(2) 


(3) 


)4) 
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جمع كوة يريد ثُقبا كانت في الغار سدها آبو بكر بقطع من وبه 
يشير إلى قوله تعالى : «ثاني إثنين إذ هما في الغار». وهذا البيت با انفردت 
به اللسخة 60 

يشير إلى نزول جبريل على البي عر وعنده أبو بكر قد قد تخلل بعباءة وسوال 
را ی الب وفيه أن جبريل 
أقرأه السلام من الله عز وجل وقال له إن الله تعالی يقول لك أراض انت في 
فقرك هذا أم ساخط ؟الحديث» وقد ذكره هو وتخریجہ لحب الطبري في الرياض 
النضرة. 
بعد وفاة النبي ع ارتدت قبائل من العرب» نوامتنعت تبائل أخرى من أداء 
الزكاة فقاتلها کا قالت المرتدين. وبذلك حمى أركان الاسلام من الضياع. 


وق را ما اسیقوا ليل قضيلة 
عل استباق الیل يزم رهان 
1 الا وصار أي إل عليائها 
فمکا ۵( مہا اسل کان 
3 ويل لين خان ال خحمد 
س اود الازواج والأعى انه 
33 طُوبى لمن وال جاعة صحبه 
ویکون من أحبابه الحسنان 
4 یم اليا واقراية اة 
لا متخ سل بنزرغة الشيطان 
5 مم كلأصابع في اليدين توالا 
6 حصیرث) زب الكافرين بوالدي 
وقلوبهم ملعت مسن الأضعان 
7 حب الول وبعلها م تلف 
من لے الاسام یے الات 
)1( في نسخة 60 بمكانه پالبای وهو تصحیف. 
)2( جمع ختن وهو زوج البنت» وقد سى في هذا بين من يُعادي عائشة وعلیا 
«ض». 
(3) هذا تأكيد على مذهب أهل السنة وهو مُوالاة الآل والأصحاب جميعا. 
(4) ضاقت. 
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(41 


(42 


(43 


(44 


(45 





رجماء ےم صفت آخلاقهم 


رو ٣ھ‏ اہ عقي ورو 
لا می كمالس ا 
فکلاها في البغض ستویان 


)1( في جميع اللسخ : مه باشای والتصحیح من نسخة 60. 


(@ في نسختنا ونسخة 730 : طغياني» ولیس يشيء. والطعان الراد بها هنا كثير 


الطعن والعيب. 


(3) في نسختنا ونسخة 730 : صافي. وماأئبتناه هو مافي النسختین الأخرین وهو 
اولى. 
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6 ال لطيّية خلقت لطب 
ونساء امد 7ے ا 
4 ان لام الومنین فمن ی 
حي فسوف یبوء بال‌خسران 
8 الله ڪي لق ب رت 
وإلى الصّراط المستقيم هداي 
وی والله یکرم سكيم 
۱ ویهین ری من آراد هوا 
0 والله أسألئه زيادة فضله 
وحمدئه عم ما اولاني 
53 پا يلو یہت الى عي 
يرجو بذلك رحمة الرحمن 
2 صل آمو ات الوم ين ولال 
قن فيل خلة لاان 
وق إلى LOC‏ ترا 
۱ زی والذي نڑے له الق لان 
54 عا لك قلعا سی روضة 
محفوفة ایرو والرّيحان 


)1( هکذا في نسخة 60 وف باقي السخ : طیب. 
(2) في النسخ الثلاث غير 60 : بالراج» وهو خظا 
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8 صلی الا عل ھی رات 
فهم تشم آزاهر اسان 





(3) في نسخة 60 : تنم بالنون. 
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القصيدة الشق اصلسية 


لاحظت في كتابي (أدب الفقهاء) آن مدح النبي 9 مما 
اختص به مشائخ العلم وأدباء الفقهای وأنه بعد شعراء الصحابة 
الذين عاصروا ظهور الاسلام كحسان بن قابت وعبد الله بخ 
رواحة» لم يتعاط أحد من شعراء العربية الكبار في العصر الأموي 
والعصر العباسي هذا اللون من المدح الذي يعد فنا من فنون الشعر 
العربي» متفردا بما يسجله من صور البطولة ید من أبعل 
إثبات الوجود العربي وإعلان رسالة الاسلام التي أخرجت الناس 
الظلمات إلى التون وآحلت العرب محل الصدارة ہین الأمم 
ذات التاریخ المشرق والمجد الغریق وهو حري أن یصنف قي 

شعر السیر والملاحم ویستظهر به في مقابل الشعر القصصي 
لی موس على یر لديو جلره من لاسیما والکثیر منه يقح 
في مطولات راتعة تستوعب ذكر آعدات السيرة الیویق بأسلوب 
أدين ممتع يتخلله الانطباع النفسي للشاعر وتجاوبه مع هذه 


2( أعيدت كتابة هذا البحث باعتاد ثلاث نسخ أخرى من القصيدة الشقراطسية 
زيادة على النسخ الثلاث التي كتبت عليها أولا. 
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الأحداث» مما جعل الناس یتغنون به ویتناشدونه في المناسبات 
القومية والاجتماعية. 

ون ينتشر الشعر في جميع الأوساط ویحتفل الناس به هذا 
الاحتفال» دليل على أنه يمس أوثار القلوب» ویعکس شعور الأمة 
التي قيل فيهاء وأنه متميز في باب فهو وان كان مدحاء ليس 
عار الأمداح» له سجل عائل بالمفاخر والماثر التي يدرك 
الجميع وكل فرد فرد أنها مفاخره وماثره هو نفسه. 

ومن أوائل مطولات هذا الشعر التى أشرت إليها هناك القصيدة 
الشقر اطسية, ۱ 

القصيدة وصاحبها 

الشقراطسية قصيدة لامية من بحر البسيط في مدح الرسول 
عون واستعراض وقائع السيرة النبوية وحياة الدعوة الإسلامية منذ 
انبلاج فجرها إلى أن عمت أقطار المعمورة» وذلك بأسلوب شعري 
جيل یتراوح بين التقریر والتخییل. والتصوير والتسجيل ما یتجاوز 
حدالوصف وأبياتها في فتح مكة أكثر من رائعة وهي تقع في 133 
بيت» وشهرت بالنسبة إلى ناظمها أبي محمد عبد الله بن يحبى بن 
علي التوزري المعروف بالشقراطسي نسبة إلى قلعة قديمة كانت 
بالقوسد من قفصة فى تونس تسس شقراطس» عل أنه عاض قي 
مدينة توزرء وكان من فقهائها ونبغ في الأدب والشعر وله كتاب 
pe‏ في معجزات خير «الأنام» وغيره من الأوضاع وأخخذ عنه 
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جاعة من أهل العلم كأبي الفضل ابن النحوي» وحج وزار وأنشد 
قصیدته هذه بالدينة النورة تجاه الروضة الشريفة» و کانت وفاته في 
بيع الأول سنة 466 ه. 

0 الشقر اطسية بأنها من اللاحم الطولة التي فتحت باب 
نظم السيرة واقتحمت معركة الشعر التاريخي بنجاح؛ فنالت بذلك 
شهرة كبيرة» وتلقاها الناس بالقبول» ولم يقلل من انتشارها إلا 
ظهور قصيدتي البردة والحمزية للإمام البوصيري الذي تقفی خطوات 
الشقراطسي ونسج على منواله» ولكن تاريخ الأدب نسيه أو تجاهله» 
على أنها خلت هما أخذ على القصيدتين من غلو في بعض أبياتهما. 

تقريظ الناس ها واهتامهم با 

كثر الثناء على الشقراطسية والتنويه بها من جهابذة العلم وعباقرة 
الأدب» وقدروا مجھود صاحبها سواء من ناحية السبك والصياغة» 
أو من ناحیة الؤدی والضمونه رهي في الحقيقة حرية يذلك 
وأجدر با قيل فیہا. فهذا الرحالة العبدري المعروف بعلو كعيه في 
الأدب والنقد يقول بعدما أوردها كاملة في رحلته مانصه : «قلت 
أبدع هذا الناظم رحمه الله فيما نظم» وشرف هذه القصيدة بقصده 
ا جميل فیہا وعظمء فراقت معنى ومنظراء وشاقت حسا وخبراء فهي 
کا وصفها أبو عبد الله الصري حين قال (یئست عن معارضتما 
الأطماع, وانعقد على تفضيلها الاجماع رطبقت أرجء الأرض» 
وأشرقت مہا في الطول والعرض). 
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وآبو عبد الله الصري الذي ورد ذکره في کلام العبدري هو 
بلدي الشقراطسي من توزر ولکنه شهر بالصري ویعرف بابن 
الشباط وقد كان حتفلا بہذہ القصيدة رواها بالسند التصل إل 
ناظمهاء ورویت من طریقه وشرحها وخمسها وسمى تخميسه بسمط 
امدی في الفخر احمدي وذکر العبدري مطلعه وهو هذا : 
يدا بجمد الذي اعطی ولمم تسل 
وقد يه ریب رین الأين والکسل 
فالحمد أحلى جنی من طیب العسل 
والسف لله متا باعث الرسل 
هدی اد میا اش السبل) 


و قد أثنى العبدري على هذا الطلع وحکم له بالاجادة وهو 
كذلك ولايستغرب من ابن حبيش فانه كان على تضلعه في العلوم 
راسخ القدم في الادب وله شعر ينم عن ذوقه وانطباعه. 

وممن أثنى على الشقراطسية ثناء عاطراء الشيخ أحمد بن عمار 
صاحب كتاب نحلة اللبيب باخبار الرحلة إلى الحبيب» نقل عن 
الرصاع كلاما في الاحتفال با مولد النبوي الشریف وما يستحسن 
انشاده من الس وت خله القصیدته وذكر یاف نيا :في بهذا 
الغرض. فعقب عليه ابن عمار بقوله فما : «وهي من القصائد 
العظام البديعة لنظام؛ الرائقة العاني الوثيقة المباني» وهي من الطراز 
الأولء وعلہا في هذا الباب العول» وقد ریت أن أثبتها هنا برمتہا؛ 
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لانقیاد البلاغة في أزمتها ولکونها فتحت للافتتان آبوابا. وأحكمت 
من نسج البديع أثوابا وطارصيتها في الافاق» وانعقد على بركتها. 
الاجماع والاتفاق» ثم أتى بها كاملة وأعقبها بكلام الناس فیہا وماسبق 
إيراده من أمثلة التخميسات التي وضعت عليها وغير ذلك. 

على أن من الأدباء من شطرها ومنهم من عشرهاء وتتبع ذلك 
يطول وأما عن شروحها من غير ما ذكر فكثير وهذا دليل ناصع 
على ماکان ما من شهرة واسعة وأنها اعتبرت نسيجة وحدها ما 
ظهرت» کا آلعنا لذلك من قبل وأشار له الشيخ ابن عمار في 
سجعاته المذكورة انفا. 
نقد العبدري ها 

قدمنا ماقرظ به العبدري هذه القصيدق ونورد أيضا مالاحظه 
على بعض أبياتباء إذ كان ناقدا قلما یسلم من وخزاته أحد» واليك 
ماقاله باثر کلامه السابق ف-نقدها «على أنه رحمه الله تعالى قد آکثر 
فيا أجل الصناعة التصنم؛ وتکلف منها ماهو ید تاراب شدید 
لقن واعترض في كل معنی عرض» وربا غرق النزع فخالف 
الغرض» کقوله (فویل مكة من آثار وطأته) البيت» وقوله : (وحل 
بالشام شوم غير مرتحل) وماجری هذا الجری من کلامه رحمه الله 
ولکن قصیدته باحملة قد حلت من البلاغة في حصن منم وجلت 
وجها زهاه الحسن أن یتنقم(» فإن أنكرت من وصفها قولاء أو 


ہش 2 ۳ . 
(1) هذا تعبير مقتبس من عمبر بن ألي ربيعة في بيت من قصيدة عينية يقول فيه : 
ولا تفاوضنا الحديث وأسفرت وجوه زهاه الحسن أن تتقنعا 
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معت في مدحها خصیض لولاه آحردت معاملة) واتشدت اة , 
تساه سر غل س 
كلا ولا الظبي :الذي یوصف 
البدر فيه كلف طبر 
والظبي فيه خنس يعرف...) 

وهذا الذي انتقده العبدري من قول الشقراطسى لايتوجه عليه 
إذا استحضرتا أله يشكلم عل مکةء وهي آي قبضة المشركين فالريل 
منصرف إلیہم وليس اء وكذا القول في الشام» ماحل بها من 
الشؤم» إنما هو لمن حل بها من الروم لابها آما التضيع ويي به 
صناعة البديع فإنه كان حلية الكلام» وحلبة التباري بین الادباء في 
تلك العصورء والناقد نفسه لم يسلم منه في كثير من كلامه» وقد 
رجع فاقر بتفوق القصيدة في مجال البلاغة» والحق هو هذا الذي 
وقع عليه الانفصال. 

نسخ القصيدة التي قابلناها علیها 

يدنا الشقراطسية ست تسخ کاملة إحداها غخطوطة من القرن 
التاسع امجري أو العاشر على الاکثر فيما يظهر وهي في همس 
صفحات كبيرة من ستة وعشرين وسبعة وعشرين سطرا. 

ومدادها فاتح» وبعض أبياتها وهي التي تكون بثابة الفصل بين 
موضوع وآخرء مكتوبة بالأحمر وكذا بعض الاعلام وإسم الجلالة 
بالنصوصء وبعضها الآخر بالأخضرء وهي مشكولة شكلا تما 
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وصحیحا وبیامشها کلمات تشير إلى اختلاف النسخ في بعض 
الأبيات ما يدل على أا نسخة مقابلة بغیرها فیمکن اعتادها 
باطمئنان. 

والثانية والثالثة هما نسختا رحلتي ابن عمار والعبدري, والأولى 
مطبوعة في الجزائر سنة 1322 ه = 1904 م والثانية مطبوعة 
في الرباط سنة 1968 بتحقیق الاأستاذ الکبیر محمد الفاسي. 

والرابعة نسخة کتاب الهاج الواضح في تحقیق کرامات أي 
محمد صالح الطبوع عصر سنة 1352 ه = 1933 م وهي ختام 
الکتاب؛ وقد جاء في آخرها بتبیان أحدهما في الصلاة على النبي 
ل والثاني یتضمن تسمية الناظم وما مثل البيتين اللذین یضافان 
إل قصيدة البردة للبوصيري کی الصلاة عليه لله ريظن أن الباعث 
علہما خفاء عبارة الصلاة التي ختمت بها كل من القصيدتين 
لصیاغتبا الأدبية البليغة فير صاحبا البیتین بعبارة صريحة في الصلاة 
يفهمها الجميع. وعلى كل فهذان البيتان المشار الهما ليسا من 
القصيدة بحال. 

والخامسة نسخة كتاب نہایة الأرب للنويري» طبعة مصر سنة 
4 ھ = 1954 م تصويرا عن طبعة دار الكتب. وقد جاءت 
في آخر الجزء الثامن عشر منه» وهذه نسخة وقع فيها اضطراب 
وخلط بين أبياتها بحيث فقدت الترتيب الطبيعي الذي يجعل معانيها 
متساوقة منسجمة. وذلك في أربعة مواضع. الأول بعد البيك 37 
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حیق آقحم ستة آبیات ابتداء من البیت 100 إلى البیت 05و 
والثاني بعد هذا البیت بالذات إذ أقحم البيت 64 إلى البیت وو 
والثالث إثر هذا البيت إذ جاء بعده البيت 55 إلى البيت 64 
والنالك بعد .هذا البيت سیک أقحم البيت 106 إلى النهاية» فهى 
إت كان تضها سليما في الملة إلا أن ترتیہا لايجمدتة. 

والسادسة نسخة كتاب الجديد في أدب الجريد اللأستاذ هد 
البختري التونسي المطبوع سنة 1973. 

وم قطع من القصيدة مخطوطة وقفنا علیبا في بعض اجافع 
وشروح السيرة النبوية وكتب الامداح ومطبوعة في بعض هذه 
الشروح والكتب المنشورة كشرح الزرقاني على الواهب ذكرت 
على سبيل الاستشهاد. وقد راجعناها عند المقابلة استئناسا بها كأنما 
نسخة سابعة وتم بذلك إخراج النسخة التي نقدمها للقاریء» 
وتصحيحها بقدر الوسع والطاقة» مع الاشارة في ذيول الصفحات 
إلى الاختلافات الواقعة بين هذه النسخ في الجملة» وإن كان بعضها 
قد يعد من خطاً الطبع في المطبوع منہا والكمال لله ونشير إلى 
نسختنا بحرف الخاء وا ی نسخة رحلة ابن عمار بحرف العين وال 
نسخة رحلة العبدري حرف الراء وإلى نسخة ا منہاج الواضع حرف 
الم وإلى نسخة نہایة الأرب بحرف النون ول نسخة کتاب الجديد 
بحرف الجم. 
0 ای إل هذه الف معا دیق بن شرق عا ار العامة برک 

فله الشكر. 


(2 


3 


(4 


(5 


(6 


(7 


(8 


00 فيك 


نصها 
ابلك له متا باعث: الرشل 
هد زياجع من هد الیل 
البرية من بو ومن حضر 
واکرم الخلق من حاف ومُنتهل 
تورّاة موسی أتت عنه فصدّقها 
إنجيل عيسى بحق غير مفتعل 
آخباز أخبار آهل الي قد وردت 
عما راو أو رووا في الأعصر الأول 
شنت لد الاقاق واتصلت _ 
بشری افواتف فى الاشراق والطفل 
صرح کسری تداعي هن قواعده 
وانقطر«) یکی لاسام ذا ميل 
وتار غارس لم توقد وما حمدت 
من ألف عام وہر القوم لم یسل 
ومنطق الذيب بالتصديق معجزة 
مخ الشراع ونطق العیر والجمل 
حرّت لبعثه الاوثان وابمنت ۱ 
فواتث الشهب ترمي اجن بالشل 


وانقاض 
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24( 
3( 
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10 


01 


(12 


(13 


14 


(16 


ي ر: 
۵إ € 


أشعار حيف آثبت 
في دعائك بالاشجار حي ۱ 
3 قضی. بأعرك في افصلیا: ااانه 
قلت عودي فعادت في متا 
۱ تلك العروق بإذن الله ۸ تمل 


غ ال رھ 
ر ن عن پر 
ماصبر من صار من عين ! 
و کے 5 لذن 
© فمات سكونا عم مات 
3 یی حنينا فأضحى غاية القل 
حي ج 
e‏ ہو ايد عل اذم 
هید ال بارمان فا کب 


الدلل باهمال الذال 
عل. 


ذ يقرأ الطاء. 
في ع و ت و ج : حال وحینشذ يقرا عطل بکسر 8 
قي ع و رو م خي 


پا ع : 


نحل وفي م : محل 


(17 
(18 
(19 
(20 
(21 
22 
(23 
(24 


(25 





)1( في 3 
(2) في م: 
(3) في ر: 


سخٹ بدرة شکریا؛الضرع حاللة 

فروت الركب© بعد النبل بالعلل 

عن کل رِجس لرجس الكفر مُتٌجل 
وقال صاحبلق: الصدیق كيف با 

وفن مہم برای الناظر العجل 
فقلت لاغرن إن الله الا 


وکنت في حجب ستر منه منسدل 


مت لديك حمام الوحش جائمة 

كيدا لكل غوي القلب مختبل 
والعنکبوت آجادت سك لقنا 

فما يُخال خلال النسج من حلل 
قالوا روجاعت إلية. سرحة سترت 

وجة البي بأغصان فا هل 
وی سراقة آیسات مینسے 

إذ ساعت الحجر في وحل بلا وحل 
عرجت تخترق السبع الطباق إلى 

مقام کی کم ألمت فيه عل 
وم : شکوی وني ر : شکر وشكري الضرع متته لبنا. 


فدرت 


رجل وا حجر بكسر ابلاء : آنفی ا حخیل۔ 


6 عن قاب قوسین أو أدفى هبطت وم 


تستکمل الیل بین الر والقفل 


7 دعوت للخلق عام امحل مبتلا 


آفديك بالخلق» من داع ومبتہل 


8 صعدّت كفيك إذ كيف الغمام فما 


صو بت إلا بصو ب الوا کف الهطل 


9 رق بارش جا ضوب ہت 


و ي 5 
0 زهر من النور حلت روض ارضهم 
زهرا من النور ضافي النبت 


بعد المضرة تروي السيل بالسیله) 


3 فلت عل الارض اض ملت 


ارلا جعاؤك بالاقلاع لم ترّل 





)1( في خ : للخلق. 
)2( في م. ون و ج بالسبل بفتح الباء وهو الطر. 
(3) في ر : مغلقة. 


4 ويو زورك بالزوراء*» إذ صدروا 
من یمن كفك عن أعجوبة مثل 
035 والاء ينبح جودا من ٠‏ أناملها 
وسط الإناء بلا عبر (2) ولا وشل 
وهم ثلاث مین جع حتفل 
7 أشبعت بالصاع ألفاا عرهلية © 
رويت ألفا ونصف الألف من سمل 
8) وعاد ماشبع الالف الجياعٌ به 
کیا بدوا فيه الم ينقص وم يحل 
و أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في 
عصر البيات فضلت أوجة الیل 
0 سألتهم سورة في مثل حكمته 
فتلهم عنه حَينُ العجز حين لي 
41) فرام رجس كذوب أن يعارضه 
سخف افك فلم» يحسن ولم يطل 
(1) الزوراء المذكورة هنا موضع بالدينة وهو في بحديث أنس عن هذه المعجزة کا 
في الصحيحين رأيت رسول الله وهو بالزوراء وحانت العصر : الحديث. 
(2) في ر : ولانېر. 
(3) السمل بقية الماء في الإناء 
)4 في ع : لم وهو كذلك لايتزن» وفی م» و ن : بعی عي مکان بسخف افك. 
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(42 


(43 


(44 


(45 


(46 


(47 


(48 


(49 
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گق رو : 


عم : 
فی خ 
في ن 


في طرة خ : إشارة إلى ز نسخة أخرى فيا : له. وهي أنسب وفي ج بريت مكان 


برقت 


میج بركيك الافك . ملبس 
ملجلج بزري» الزور واخطل 
5 اول خر مع سامعه 
ويعتريه كلال© العجز والملل 
كانه ميطق الورهاء شد به 
لبس من الخبل0© أو مس من الخبل 
اموت الین بل غنارت: بعت 


من بعد ارسال رسل منه منهمل 
برئت من دين قوم لاقوام ضمت 

رکم من وق اي بل نل 
یستخیرون خفي الغیب من حجر 

٠‏ صلد ویرجون غوث النصر من هبل 

نالوا آذی منك لولا حلم خالقهم 

وحجة الله بالإعذار لم تقل 
بردي 
كلام العجز 


: ا حبل بالمهملة والخبل بالسکون الفساد وبالفتح الجن 
: واغورت حبته. 


وفي ن غلل مکان عقل 


0 واستضعفوا أهل دين اللہ فاصطبروا 

لكل معضل خی فادح جلل 
1 ای بلال بلاء من اة قد 

آحله الصبر فيه اکسرم النزل(» 
ا ماد تا ویر عل 

شدائد الإزل© ثبت الأزر ولم يزل 
3 ألقوه بطحاً پرمضاء البطاح وقد 

عالوا عليه صخورا جمة التقل 
4 يود الله |خلاصا وقد ظهرت 
بظهره کندوب الطل في الطلل 


2 و ۳ وھ 
5 ان قد ظهر ولي الله من دي 
فد 


6 قرت في نفر لم ترض ا 
لا اوا اجس إا لقنس عق غل 
7 بأتفس بدّت في الخُلد اف بالت 
عن صدق بذل ببدر آکرم 
(1) في م : أكرم النول. 
(2) الداهية والأمر الشدید. 
)3 ف عه و غ : فود الله. 


4( بريد به أمية ہن علف الذي کان يعذب. بلالا" مكة فقتله بلال بدرء 
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8 من كل مهتصر لله حطر 

ایض عقمير بالسمر مل 
9) يشي إلى الوت»عالي الکعب محقلا 

آظمی الکعوب کمشي الکاعب الل 
0 كذ فقلیا قولف الأقال عن لد 

وجالئوا لاد البیض والجدل 
61( وصلتهع وقطعت الأقربين معنا 

في الله او ار تم را کہ 
2 وجاء جريل فق جلد له غد 

لم تبتذلها آکف الخلق بالعَمل 
3 پیض من العَؤن لم ستل من عمد 

یل من الکون لم تسن في طِيّل 
4 أحبب بخيل من التكوين قد جُنبت©) 

انب عن باب الق مععزل 
65 آعمیت جَيْشاً بکف من حصی فَجُٹوا 

وعقلرا: عق خراك اقتل انمره 





5 وط ض7 إشارة پل مسبت فيا + إل الب 
(2) في ر : حبيت. 
(3) النقل محرکا صغار الحجارة. 
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6 ودعوة بفناء البیت صادقة 
غذا اَم مہا شر سخزله 
7 غاذرت جَهل ابي جهل بجهلة 
وشاب شید قبل الوقت" من وجل 
8 وعتبة الشر لم یعتب فعطفه 
سك العواطت قبل الخين فد قل 
9 وعقبة الغمر عقباه لشقوته 
أن ظل9 من غمرات الخزي في ظلل 
0 وکل أشوسَ عاتي القلب . مُقلب 
1 وجام يسار القع مشتفل 
من آوار کل مشتعل 
2 عقدت . بالخزي في عطفي مقلده 
طوق الحمامة باقي غير منتقل 
3 أمسى تخليل صغار بعد تخوته 
۱ بالأمس في يلاء الیل والخول 
(4) تی غ : منخزلء والدعوة الشار الما هي ماجاء في الصحیح من قوله مكل : 
اللهم عليك الل من قريش وسمى نفرا منیم : أبا جهل وأمية ابن خلف وعتبة 
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والولید بن عتبة فصرعوا كلهم في بدر. 
(5) في ع : المتوت وفي ن : الفوت 


(6) في ن : قد ظل والراد بعقبة : ابن أي مُعيط وهو الذي القى سلا ازور على 
النبي عند سجوده فدعا عليه وعلى رفاقه. 
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05 


(6 


3 


(8 


7 9 


(80 
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0 4م 
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۱ و 5 2 
دام بام زفیرا في جوائحه 

جح من الشلك 
یقاد في الق فا رٹ 
5 فشي يد الذّعر .مشي الشارب. الا 
وصاله من صليل الل في جلل 
وقلہ عن غيل ال في لل 
يظل حجل ساجي الطرف حافضه 
۱ لمسكة الحجل«» لامن مُسْكة الخجا 
ارخت الات ظهرالارض عن اقفر 0 

3 بالصّدة 

ق کاذب الہ 


بفيض سَجل من للاماق مسجل 
وكاسف البال بالي الصبر +70 
بوابل من وبال الخري مُمّصل 


من مسکة. 


4 نوژاده من سعير الفیظ في غلل 

وعینه من. غور الع ي غلل 
5) قد أسعرتٌ منه صدراً غير مصطبر 

وحملت منه صبرا غير مُحتَمَل 
۷ رب GMOS‏ في آم 

يضيقٌ مہا فِجَاجّ الوعث والسهّل 
7 خوافق ضاق ذرزغ الخافقين بها 

في قاتم من عجاج الخيل والابل 
8) وجحفل قذِف الأرجاء ذي» لجب 

رمرم کژھاء اليل سجسل؟ 
و وأنت صل عليك الله تقدمهم 

في بهو إشراق ور منك مكتيل 
0 بر فوق أغر الوجه جب 

مصوج بعزيز النصر مقتبل 
1) یسمو) أمام جنود الله ۱ 


ق 
وب الوقار لمر الله ممتثل 

(1) في ر : في لجب. 

)2( في ع» وم : الليل وفي العبدرية : اللسیل منسحل؛ وهو تصحیف. 


)4( في م» ون : تسمو 
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2 شعت تحت بای الغز حین ست 
ل صر ارم 
3 وقد تاشر لال السماء گا 
ملکت لو نلت منه غلية الأمل 
4 والارض ترجف من زَهُو ومن فرق 
والجو پزهر إشراقا من الجَذل 
8 الیل ال زشوا ف اعلا 
والعیس تنثال رهواً في کی الجدل 
6 لولا الذي عطّت الأقلامُ من قدر 
۱ وسابق من قضاء غير ذي جول 
7 اَهَل هلاخ بلتهلیل غرن طرب ۱ 
وذاب ينبل علیلا من اللَبُل 
8 للك + لله هذا عر من عقدت 
له النبوة فوق العرش في الأزل 
9 شعبت صدع قريش بعدما قذفت 
بهم شعوبٌ شعاب السهل والقلل 
0“قالوا محمد قد زارت کال + 
کسید كار فى یلہا الح 
ويل مكة من آثار وطاتے 
وول آم قريش من جوئ الیل 





(5) في ن : تحت لواء العز. 
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2 فجدت عفوا بفضل العفو منك وم 


لیم ولا بالم اللوم ولغنل 


3) أضربت بالصفح سفعاً عن طرائلهم 
طول أطال مَقيل النوم» في المقل 

4) رمت واشج أرحام یسح ها 
تحت الوشيج نسيج الروع والوجل 

5 عاذوا بظل كريم العفوذي لطف 
تارك الو بالتويى. مشتصل 

6) أزكى الخليقة أخلاقاً وأطهرها 
وأكرم الناس صّفحا عن ذوي الزلل 

7 )زان ا وقاز منه في تفر 
أرق من عفر العذراء في الكلل 

8 وطفت تالت عورا وطاف به 
من کان عنه یل الفتح في شغل 

9 والكفر في NL‏ الخزي مرتکس 
او بمنزلة الپموت من حل 

0 جت بالامن اتطار الحجاز معا 
وملت بالخوف عن تیف وعن ملل 


(1) قي ن : القوم 
(2) في ع : وا خجل. 
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1وحل امن وين منك في کمن 

لما أجايت إلى الايمان عن عجل 
2) وأصبح الدین قد جف جوانبه 

رة ہے یت على الملل 

وانقاد مع ول مہم ام تل 
4 احبب بِخُلة أهل الق في الشلل» 

وغز ركه ارك ف الول 
0015م العامة یوم منه 7ج 

وحل بالشام شُوْمٌ غير مرتحل 
6 1)تعرقت منه اع اق العراق و 

ترك من الترك عظم غير منتشل 9 
7 بن 0 ليث غير مفترسر 


شس الحبش جیش غير منجفل 
18) ولا مر سن الم صون غير معدل 
لروم مرمی غير مضل 


ولا من الج جذل غير منجیل 


19 فی ر و م : خلل. 

(2) في رء منشتل 

(3) فيا ر : جزم وهو تصحيف. 
(4) اف ر : متجرم 
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(1) 


رق الف سيف اقل واتسلت 
0 دعوى الجنود فكل بالجلاد صل 
1 )وسل بالقرب غربٌ السّیف إذ شرقت 
بالشرق قل صدور الیش والأسل 
3 وعاد کل عدو عر جاه 
قد عاذ منك يذل غير ذل 
3 شم الله والاماف »صل 
أو من کہا التصل بالاموال معصل 
4) ياصفوة الخلق قد اصفیت فيك صفا 
7 الو داد بلا شوب ولادخل 
5 الست آکرم من عشي على قدم 
من البرية فوق السهل والجبل 
6 وأزلّف الخلق ۵٥‏ الل ل ۱ 
إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل 
7)قم یامد فاشفع ی العباد وقل 
نسم ومع عائداً وسل 
8 والكوثر الحوضٌ يروي الناس من ظماً 
برح وينقع منه انح لغلل 
9 أصفى من الثلج إشراقا مَذَاققَه 
احلی من اللبن المُضروب بالعسل 


تچ ےۓ 
في ر : یکل منه مبتذل ولا يظهر فا معنی. 
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0 نحلتك الود علي إذ نلتکه 

آحبی مبّك من( أفضّل الشُحل 
1 )فما لجلدي بئضج النار من بجلد 

ولا لقلبي بهول الحشر من قبل 
2 یاخالق الخلق لائخلق ما اجترمت 

يداي وجهي, من حوب ومن زلل 
3) وصحب وصل وواصل کن صالحة 

على صفيك في الاصباح والاصل 





)1( قي جا متلگ, 
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تائية آبج أسحاق الللبير ي 


هذه القصيدة من أروع ماقالته العرب في شعر الوصایا واحکم 
وقل أن تشاببها قصيدة في هذا الباب» من حيث متانة البناء وعمق 
النظرة وقوة التأثير» إلا قصيدة أبي الفتح البستي : (زيادة الرء في 
دنياه نقصان)» ولكن نونية أبي الفتح هذه شهيرة ومتداولة» و تجري 
أبیاتہا على الألسنة» وقد تضمنتها الدواوين الأدبية» فقلما يخلو كتاب 
للمقكبات الشعرية: منہا. أما اة صاحبنا الالہیری فهي مهجورة 
منسية» لانکاد عرف أو یلتفت إلا أحد من الباحثين وأصحاب 
اجموعات الأدبية والشعرية. 

وهي تمتاز بالنفس الطویلء والنظرة المستقصية» والتناول 
الستوعب, فتقلّب المعنى على جميع وجوهه وتتعمق فيه وتستبطثه» 
ولاتترك شيعا بخطر على البال ما يتعلق بەہ ألا ألمعت إليه و واستعرضته 
في وضوح تام وبیان لامزید علیه حتی إن آغراضها احصرت في 
مدح العلم وتفضيله على ا ال والتزهيد في الدنیا ليس غيرء وهي 
مع ذلك قرب عل عبر وس بوه والتدهش من أبرها کو هذه 
السلاسة التي جعلتها في بلاغتها وحسن سبکها كأعبا قطعة ثارية» 


81 


ونموذج انشا لأحد الکتاب البلغای لاقصيدة شعرية مرتبطة بوزن 
وقافية» وماذلك الا لقوة عارضة صاحہاء ومقدرته البيانية» ونظمه 
بالسليقة لابالتکلف. 

ویرجم عهدي ببذه القصيدة إلى أيام الطلب» حين کان الوالد 
وه ال بورد يعض الأيات مها فى خد انتا ايت 
التي شرل ق احره اها عل العمل بالعلم : تلمك فيل 
قينا ۷ز وهذا البیت الق ااؤٹر - 

إذا آلقاك يمك في مهار 

ثم بعد ذلك اطلعت علا أو على ماآورده الوالد منها في شرحه 
لنصيحة افلالي وهو القسم المتعلق منها بالعلم وطلبه وادابه والعمل 
به» وهو قسم طويل يكوّن وحده قصيدة كاملة» فلم أزل مج 
بأبياته وأجعلها نصب عينئ في الدراسة والسلوك إلى أن وقفت 
عل ثلاث نسخ اضرف مام ساتحدث غا فیما بعد. 

وقد كنت ألمت بها في كتاني أدب الفقهای في فصل الأخلاق 
والآداب منه» کا ألمت بقصيدة الواعظ الأندلسي في أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها في ذلك الكتاب» ووعدت برجوعي إلا في 
موضوع آخر وهو هذاء إذ لايشفى نفسی إلا إذاعةٌ هذه القصائد 
ونشرها كاملة» وعدم الاکتفاء منها بالشواهد والأمئلة کا اقتضاه 
بحت ادپ. الفقهاء. 
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آبو إسحاق الالبيري 

ترجم لأبي إسحاق القاضي عياض في «الدارك» ترجمة قصيرة 
قال عنه فيا : انه من أصحاب ابي عبد الله بن اي ژمنین رحمه 
الله وروی عنه کتبه» وكان فقيباً معظماً في وقته» ول يذكر له 
تاریخا. كا ترجم له الضبي في بغية الملتمس با لايزيد على سطر 
فقال : إنه فقيه فاضل» زاهد عارف» كثير الشعر في ذم الدنيا مجتهد 
في ذلك. 

والترجمة الوافية التى وقفنا علیہا لع هي ترجمة ابن الأبار لی 
کتابه التكملة في ۳ الأول الفقرد من لع قدية النشوى ى 
الجزائر بعناية ألفريدبل وابن أبي شنب ونصها : 

لإبراهم بن سعود برت سید اتبيه الراهد من أمل 
غرناطة» یعرف بالإلبيري ویکنی أبا إسحاق. روى عن آي عبد 
اللہ بن أبي منین وغيره, وكان من أهل العلم والعمل» شاعراً 
مُجوّدا وشعرہ مدوّن» وکله في ا حکم والواعظ والأزهاد. 
زسلگه سالك آبو عمد ين العسال الطليطلي» وكانا فرستي رهانٍ 
في ذلك الزمان صلاحاً وعبادة. وقد حدّث آبو إسحاق» وروی 
عنه ابن أخته» وأبو محمد عبد الواحد بن عيسى» » وأبو حفص عمر 
بن خلف الحمدانيان الالبیریان وغیرهم». 
کا 


(41 في الأصل + معد 
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ثم ذکر بسنده أبياتا من شعر الترجم وقال : توفي في نحو الستین 
ولا ريعمائةة. 

وذكره ابن سعيد المغربي في کتابه المغرب» وجعله من أهل 
حصن العُقاب» ولذلك لم ينسبه إلى إلبيرة کا أنه لم یذکرہ بنسبه 

أبو إسحاق ابراهم بن مسعود. من المسهب : هو من حصن 
بالصلاح وكان ینکر على ملكها كونه استوزر ابن نغْرلة الهودي» 
وعلی أهل غرناطة انقيادهم له» فسعی في نفیه إلى لبيرة فقال شعره 
الشهور : 





)1( بالأصل وارتسم» ونظن أن الصواب ماأثبتاه. 
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فاشعهر هذا الشعرء وثارت صنباجة على اليپودي فقتلوه وعظم 
در أي إسحاق).. 

وبعد ذکر مقطوعيتن شعريتين له إحداهما في محل سكناه 

حصن العقاب قال : 0 ديوان ملان من آمیغار زهدية) ولأهل 
الأندلس غرام 0ھ" 
قد نشره 07 الاسبای الشھیر ہت ول م مرة 
عن مخطوطة مکتبة الاسکوریال التي تحمل رقم 404 72 مقدمة 
ضافیة 3 بالاسیای نی 00 حليلية قصيدة و 
ومن ذکر آبا إسحاق صاحبٌ الروض المعطار» فقال في تعريفه 
بمدينة إلبيرة : «ومنها آبو إسحاق بن مسعود الإلبيري صاحب 
القصيدة الزهدية التي أوها : ۱ 

فقت فؤاتك الام قا 
وتتحت جسمك الساعاث نحا 

Er‏ یاقا أعري سب کرد رہہ ٤‏ يدر کا را 
وذكره أيضا آبو الحجاج البلوي في کتابه (ألف با) بعد أن أنشد 
أبيانا من قصيدته التائية في تفضيل العلم على الال فقال : 

وهذا الشاعر هو أبو إسحاق ابراهم بن مسعود الإلبيري رحمه 
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لله والقصید حسن طویل كان الأستاذ الفقیه أبو عبد الله بن 
سورة شیخی رحمه الله يحمل طلبته على حفظه لجودته). 

وذكره كذلك المقري في نفح الطيب في أماكن ختلفة منشدا 
له أشعارا زهدية وغيرهاء كلها ما يوجد في ديوانه. 


القصيدة ونسخها 
تتألف هذه القصيدة من معة وثلاثة غشر بیتاً. وعند تاشر ديوان 
أي إسحاقء الأستاذ غرسة كوميس أنها مثة وإثنا عشر بيتا فقطء 
برغم البيت الذي يكمل ثلاثة عشر والذي قال إنه يوجد بهامش 
الصفحة (11) من مخطوطة الديوان» لیعخذ موقعه بين البيتين 29 
و 35 وعدا ابیت هو : 
فراجغها ودع عنك الهُوَيْنَا 
فا باه مرا سر 1 
وهذا البيت يوجد في جميع النسخ التي بأيدينا: حیث ذکر 
الابعاقہ واا استبعده من القصيدة لان اما بقول ف لیت 
الا خهر منہا : 
وقد زدیا سا سان اا 
وكانت قل 5ا شة ومشا 
فالجميع إذن 112 بيتاً لاغير» لکن الذي عندنا في النسخة 
الكاملة التي نصفها فيما بعد هو مايل : 
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روھ وا سیا اا 
و کانت قبل ۵ فة وسا 

بھی عل ذلك (113). 

ونسخ القصيدة التي بیدا الات آربع : 

1) نسخة شرح الوالد على نصيحة املالی ۱ وهي تقتصر 
على 2 بیتاء وتبتدیء من قوله : (آبا ب بكر) أي أنها ما تحوي القسم 
العلمي منها. وقد قدَّمها رحمه الله بقوله : «من قصيدة للإمام ی 
إسحاق إبراهم بن مسعود بن سعيد التجيبي ضمّنہا وصية جامعة» 
ونصيحة لامعة لابنه أو ابن أخيه رحم الله الجميع» ونصها ل 
وبعدما آوردها قال : «انتبى المراد منہا؛. 

فیلاحظ أولاً أنه سمّی جده سعيداً لاسعداً کا ورد في التكملة» 
وأنه تسبه إلى قبيلة جیب و ۸ يعرج على نسبته البلدانية» ويظهر 
أن لك هو الصواب, لأنه أي الأصل من حصن العقاب کا سبق 
عن ابن سعيد» فنسبته إلى إلبيرة طارئة. ويلاحظ ثانيا أنه عون آبا 
بكر الذي وجهت إليه القصيدة بابن الشاعر أو ابن آحیه وإذا لم 
يكن في الترجمة التي نقلناها عن ابن الآبار تصحیف فربما كان 
أبو بكر هذا ابن آحت الشاعر الذي هو أحد الرواة عنه. عل أن 
سرت إن یدازآ مہ کی ول بدا . وفي النسخة التي 


سرب 


)1( طبع هذا الشرح مؤخرا في مصر باسم النسق الغالي والنفس العالي شرح نصيحة 
أبي العباس الملالي للشيخ عبد الصمد کنون في 640 صفحة. 
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تأتي بعد هذه تعينه بابنه على سبیل الجزم والقطعء ویعد في نظرنا 
أن يكون ان وهو الذي یال في القصيدة أنه يوجه إليه ذلك 
العتاب المر» وإن كان على سبيل الفرض والتقدیر» وليس من المعهود 
أن يخاطب الول والده بذلك النقد اللاذع» أما إن كان ابن أخيه 
و أخته فقد يمكن أن يتجرأ عليه بذلك» وان قالوا : العم أُحدُ 
الابوين. 5 
وعلی كل حال فقد توقف ناشر الديوان في تعيين أبي بكر من 
هوء لأن القصيدة في الدیوان لر تصدر يشيع في هذا الصدد. 

2) نسخة أطلعني عليها الأخ الأستاذ الحاج أحمد بن شفرون 
عمید كلية أصول الشريعة بالتيابة» وقد نقلها حسها ذكر لی من 
أوراق تالفة. زهي تبندیء كذلك؛ من قوله (أبا بكر) وتحتوي على 
(63) بيت فتزيد بواحد وعشرين بيتاً على التي قبلهاء وتتقص 
بخمسين بيتا عن النص الكامل للقصيدة» وأكثر ذلك من قسم 
التزهید وذم الال. ۳ في تقديمها : «قال أبو إسحاق إبراهم ابن 
مسعود ينصح ولده آبا بكر ويحثه على العناية بالعلم «فذکر امه 
تون اس ا کیا فعل صاحب ا مغرب؛ وعين المنصوح الدعو 
آبا بكر فجعله ولده من غير تردّد. 

3 نسخة كاملة توجد ضمن مجموع من کتب الخزانة العامة 
بتطوان رقم 536) وهو للعلامة أحمد بن عبد الرحمان بن عاشر 
الحافی السّلوي المتوفى سنة 1163 يشتمل على تقایید ورسائل 
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وجله بخط يده. فتاريخها إذن يرجع إلى القرن الثاني عشرء 
بم أن ناسخها من أهل لملم ۳ لاء اه قد تفع لہ بعض 
الفوات» وأعظمها أنه كرر أربعة ابيات منها وردت في وسطها 
وذكرها مرة أخرى. في آخرها ول یتید لذلك. . عل أن اما في 
وسط القصيدة إنما جاء إلحاقاً ال فلعله وقف على نسختين 
منباء إحداهما وقعت فيا هله السات أخيرا وهي التي نقل عنما 
ول مرته والقاتية وقعت لي الوسط فأنلقها ولکنه ‏ يبه على على ذلك. 
وقد اتّبعنا نحن مافي الدیوان من إثباتها في وسط القصيدة و حذفناه 

یی ی 

4) نسخة الديوان» وهي نسخة كاملة أيضا باستثناء الملاحظة 
السابقة المتعلقة بالبيت الذي استبعده منها الناشر وقوفاً مع ماجاء 
في اشر بيت من قوله : لاوقد أردضا نيما حساناه ) وهي نسخة 
صحيحة محمّقة أ عرف عن الأستاذ كوميز من معرفة دقیقة بالعربية 
وأدبهاء إلا بعض الألفاظ القليلة ستنبه عليها في التعليق» وغالبها من 
اختلاف النسخ أو التطبیع. . 

ونشمر إل هذه النسخ : الأولى منها محر (ل) والثانية حرفب 
(ش) والثالثة بحرف (ت) والرابعة حرف (د). 

وهذا هو النصّ الكامل للقصيدة وقد فصلنا بين أقسامها 
بنجوم وهذه الأقسام أكثر ما قنور ہے کا أسلفنا على مدح 
العلم والترخیب فيه وتفضیله على الال والتزهید في الدنیا وعتاب 
النفس : 
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1 تفت فزاقك ایام فقا 

وتخت جسملک الساعاث. ُا 
@ وتذعرقك اون دة علق 

ألا یاصاح الت آریے اقا 
3 رك “تحب عرسا دات عدر 

بت طلاقها لاکیاس شا 
4 تام الدهر ویُحك في غطيط 

سا یی اقا مت العا 
ی كم 9ا انت خدوع وحصی 

منى لاترغوي عنها وحصی 
6 با يكر دعنك البو اجا 

إلى مافيه حظك إن عقلت ۱ 
7 لل علم تکون به لسا 

مطاضا إن سرت وا نبا 
8 ويجلوة مابعينك من عشاها 

ويبديك©» السبيل إذ ضللگا 
و وتحيل منه في ناديك تاجاً 

ويكسوك الجمال إذ اعترشسالا 





(1) في ت : إلى ما فيه رشدك إن قبلتا. 
(2) في د : وتجلو وتهديك. 
(3). يد ٭ اغتربتاء 
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(10 


(11 


(12 


(03 


(14 


(15 


(16 


(17 


وی کے لها إن" که 

هو العَضّب المهند لیس ينبو 
تصیب - به المَقاتلت إن ضر 

وت لاف 0 ا ا 
خفیف الحمل یوجد حيث کنتا 

ريل بكرة الانفاق فة 

فلى قد قت من خلواہ طسا 
رت ال واا 

وم يشغلك عنه هوى مطاغ 
ولادنيا بزخرفه] فتنصستا» 

ولا ماك عنه أنيكقٌ روضي 
ولاعئرٌ» بربر به كلقا 

قوت الروح أرواخ الجاني 
ولسعت بن طععت وأت شرف 


(ا) هذا البيت ساقط في ش٠‏ 
(2) هذاما في ل وف بقية اللسخ : مقاتل من ضربتا. وقد آثرنا ماظهر لنا أنه آشعر. 


(3) في نت 
(4) فیت : 


لایفاف: . وهو تصحیف . 
افتتنا. 


)5( ۹1 ل وش احذن. 


(6) قل 


ولاشربنا. وني ت أو أن شربتا. 
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8 فواظبته ول بايد ف ہے 

فان أعطا الله قد انتفصا 
9 وان آوتیت فيه طویل باع 

وقال التاس انلك قد سبقها 
0 فلا ٹامتن سوال الله سح 

ور سیر كيل ا 
1 قرأ الم هرف لل ضتا 

زلیس بات بال القند را 
2 رأحسی تويك الاحساالہ لا أن 

ثری ثوب الإساءوة قد لستا 
8 1۵ مالا فتاه الطلسم خا 

فخیز منه أن لو قد جهلتا 
4 وان ألقاكَ فهمّك في مهار 

فليتك ثم ليتك مافهمتا 
5 ستجني من غار العجز جهلا 

رسکی فى الیون وان کت 
6 ولفشند إن جلت ولنت باق 





7 


ووجد إن علمت وقد فقدتا 


(1) هذا ما في ل. وف بقية اللسخ : أخذنا. 


(2) 
)3( 
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في س : 


وعود لفسكٰ الانعسان: وف 9 وضائی توبك الاحسان. 


في ت ود : إذ کررتا, 





27( وت کر قولشي لك بعد حين 
وتغبطها إذا عا شغلا 
8 وسوف عض من ندم عاما 

وما تغني التدامة إن ندمعا 
وم إذا أبصرت صحبك في سماء 

قد ارتفغوا عليك» وقد سفلتا 
0 فراجنها ودع عنك لهزتا 

فا اط ارگ مودک 
1 ولا سل يالك والبة عه 

فلي الال إلا ماعلمة ۱ 
2 وليس لجاهل في الشاس معنی 

ولو الك نراف له اى 
393 متك علد دہ ف اندي 

ویک عفنت پوت إن کتبتا 
4 وما يلق سے البالي 

إذا بالجهل نفسك قد هدما 
35( جعلت الال فوق العلم جهلا 

العحرك ی القضية ماعدلتا 


)1( هذا هو البيت الذي استبعده ناشر الديواك. 


6 ويا يعن الوجي تون 

ستعلمه إذا (طه) قرآتا2©) 
7 واقن رفع الغني لواء مال 

لانت لواء علمك قد رفعتا 
8 وإن جلس الضی عق الشايا 

دنت عل الكراقيه ‏ قد جل 
9 وان رکب ایا رمات 

ات هج الق وی رخا 
0 ومهما افعض أبكار الغواني 

فكم بكر من الکمه اقا 
1 وليس يضرك الاقارٌ فيا 

إذا ما آنت ربك قد عرفتل) 
2 فماذا, عنده لك ٩‏ من جيل 

إذا بفاء طاعتکه اش 
3 فقابل بالقبُول صحیح نصحي 

فان آعرضت عنه فند. شیرتا 





)2( في سورة طه آیات في فضل العلم والتزهید في الدنیا كابة (وقل رب زدنی 
علماً) واية ولا من یتیک إلى ما متّعنا به أزواجا منهم). 

(3) في ش : من العنی 

)4( في ت : قد أطعتا 

(5) في ت : به رشتا. 
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(44 


(45 
(46 
(47 
(48 
(49 


(50 


واد راه فقولا وفك 


رتا سرت لاه قي ركاه 
فلیست هذه 7 بشيء 


تسوؤك حقبة و وقتت 
,ا إذا فکسرت نا 
كفيك أو اہی إن حلمتاه 


مسجنت يد ۵ 5 مھ 
وطعمّك اطعا وعن قريب 
ستطعم متلق شا نشا طجعفا 
وتغری اق لبست بات تابا 
وٹکسی ان ملابسها تلكا 
وتشهد کل يوم دفن ل 
كأنك لاثراد با شهدتا» 
وم تلق لتعمرها ولکن 
لتعبرهاء فخ ا ته ا 


(1) 


(2 
)3( 
)4) 
)5( 
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3 وان طبیعت فرتعا انت متها 
وشید» آمر دينك مااستطعی 
3 ولاتحرن على مافات فيا 
إذا مات فى اراك ثرقا 
4 فیس بنافع مانلت میاه 
سم ای نذا باق ترا 
5 ولاتضحك مع السفهاء هرات 
فإنك سوف بكي إن ضَحکتا 
6 وكيف لك السرور وأنت فانٍ 
والأتدرئ اتف دی ام لقت اه 
57( 2 من ربك التوفيق فا 
واخلص ‏ السوّال إذا ماقا 
8 وناج إا سجدت اله اسرافا 
ها ناداه ذو شون تن ی 
وی ولاز لته را عا 
سیفتح بابه لك إن قرعتا 
طا ها في شء رن نك ود :+ وحصن. 
و سو می 
فی ت : جهلا, 
غلقتا : أي لم نفد . ورهذا البیت ساقط ف : شن و ات 
هو يونس النبي عليه السلام وماناداہ به قوله : ولاإله إلا أنت سبحانك إف 
كنت من الظالین» يا في القران الکرم سورة الانيا ای : :76 


بنصحك لو بعقلك قد نظرتا» 

وی قطني على التفريط لو 
وبالتفريط دهرك قد قطعتا 

4 وق صخري تخوفني اليا 
وما تحري بالك حين شتا 

وم وکنت مم الصا آهدی سيلا 
قبا للك بعد فيلك قد لكا 

6 وها انا ۸ اض پر لطاب 

67 ولم أشرب ام سرت 
وأنت شربتبا حصی سکرشا* 

و و البیت وما بعده إلى البیث 94 من : ش: 


(2) قي ت : فتقطعني. 
(3) أم دفر : كنية الدنیا. والدفر : النتن. 
@ فى كه : شكرتنا. 


(69 


(70 


(1 


02 


(3 


(74 


05 


(6 





(1) 
)2( 
(3) 
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ی نف 
ف ت 
فل ے٢‏ 


وم احلل واد فيه علو 

وأ خللت فيه وانهمکتا 
وم سا بعصر فيه نفع 

وانت تشات فيه ومااقنسا 
وقد صاحبت أعلاماً كيارا 

وم ارك اديت بن سا 
وناداك الکتاب فلم يجه 

ونهكف المّشيب فما انعا 
قانت احن با ن سی 

رگ سک تھے سا 
ونفسّك 5 لائذمیم رعت 

ولو سحت السىء لا نطتتا 
فی بت الا ناد عدا 

لذنبلك لم أقل للك قد ايشا 
وشن لك بالامات وآنت عة 

آبرت فا ارگ ولا اطعا 
ونہملتا۔ 
وم صاحبت. 


ونہنہك. 


یلید أن 1 إذا ورا 
78( وتُشفق للمصرة على الاي 

وترحم4» ونفسك مازعا 
9 رجعت القهقری وخبطت عشوا 

لعمرك لو وصلت لا رجعفا 
80( ولو وافيت ربك دون ذنب 

وناقشك الحساب إذن هلک1 
1 وم یظلمك في عمل ولکن 


سير أن تقوم يما ملفا 
82( ولو قد جعت یوم الفضل فرداً ۱ 
وأبصرت امازل فيه بشت 


3 لأعظمت الندامة فيه لهفا 
غل ماق اك فك اضعا 
4 تفر ہے لهجر وقي 
نقلا عن جهلك فرزتا 
5) ولست يُطيق أهونا عذابا 
"ون تا سید چا ا 
ےت مہ 
(1) في د : ملاك 
2 في ۵ : للمطر. 5 
(3) فيه إشارة إلى الحديث:: من وق الحساب غلاب 
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86 فلا تكلب قان شر جد 
و لسیس کا حسبث ولا قلتت اہ 


8 شل ماش ف هن اآغازي 
وضاعنها فانك3) قد صدقتا 
9) ومهما عبتني فلفرط علمي 
بباطني» كائلة. قد عتشفا 
0 فلا ترضّ المعائبت فهي عار 
عظم يورت السات ا 
1 وئتموي بالزجیه من ايا 
رد عاق اوق قفا 
2 کا الطعاث ُعلك الدراري 
باك آلقےیے وان بسا 
3 وتنشرٌ عنك في الدنیا ميلا 
قلقی* الب فيها حیث سيرتا 
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ږو وتمشي في مت اکہا كيرهاً 
اوري اس خا ليلد ا 
95( وانت الان م تقرف بیس( 
ولا دلست ثويك مد شتا 
96( ولاسابقعة فق مدان زور 
ولا أو طعت فيه ولاعتا 
7 فإن ۸۶ تا عه لشبث فيه 
ومن لك بالخلاص إذا تشبتا 
8 ودّس ماتطهر منك حتی 
حالف قل ذلك ماظهرفا 
99( وصرت أسير ذنبك في تاق 
و گیف زی عاك رکه سرتا 
0 وخف أبناء جنسك واخش مہم 
کا خشی الضراغسم راع 9 
1 وخالطهم وزابلهم حذارآه) 
وکن السام ريد إذا لمستا 
(0 هة اب 
(2) في ش : ولاسقت. 
(3) السینتی : المر. 


4( في ت ود : خدارا. وهو تصحيف. 
(5) اجری ماب ععل ی امال عاقية موي علما السلام يبي الاس ك 
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2) وان جهلوا عليك فقل تا 

لعلّك ع تسلم إن فعلت» 
3) ومن لك بالسلامة في زمانٍ 

هال الت بل ان کج ۱ 
4 ولاتلبث خی يہ ی 

میت اتلب إلآ إن دا 
5) وغرّب فالغريبٌ له تفاق» 

وشرّق إن بريقك قد شرتها 
6 فليس الرهد ف اليا ولا ۱ 

لات بو الا ب رها 
7 ولو فوق الأمير يكون فيا 

سر وأفخار كنت أها 
8 فان فارقتها وحرجت من ۱ 

پل دار سه فقد متها 


عن مقاربته وماسته. فالراد :اهرب منہم؛ وهذا البيت والثلائة بعده ساقطة 


عن ہت 

في د : ان عقلنا. 

العصم : الجوارح والوعول المتعنة برژوس الجبال. 
في مت 2 ظلم. 


نفاق أي رواج وتبول. 
: تکون فيها سمواً وافتخاراً . وهذا البيت ساقط من : ش. 
دا جس الجنة» وني ش : إذا فارقتها. وهي تنتہی عند هذا البیت. 


جن 


ونام وان آکرمتها ونظرت مہا 

رکا سنا اه اس 
0 جع لك التصائح فامتتلها ‏ 

حياتك فهي فضل ماامعغایا 
1) وطولت العتاب وزدتٌ فيه 

نك في البطالة قد اطلتا 
2) فلا تأخذ بتقصيري وسهوي 

وخذ بوصيتي لك إن رشدتا 
3) وقد آردفتها ما يا 

کات قبسا سند یت 
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نونية بح الحسن المسفر 


هو الشیخ ا حکم أبو الحسن علي (بن خليل) السفر السبتي, 
عرف بلقب المسفر الذي يعني أنه من أهل صناعة تسفير الكتب» 
وربا كات من وال السفر الاشراف اللسينبين العروفین بفاس لٹا 
لم نعرف هذا الشیخ الا من طریق ذکره عرضا في کتاب محاضرة 
لابرار وسسامرة الاخیار لاب عرق اي فلا سطع أله ترم 
یدب ۱ 

قال ابن عربي : «أنشدنا آبو عبد الله بن عبد الجليل قال أنشدني 
أبو الحسن على المسفر بسبتة لنفسه. 

بالا العل بذمي. قد علم الله ماتقول 

فالقول ان حف ف لساني.. أحافتي وزنه لثقل 
وحافظ کاتب شهید... یکتب عني الذي أقول 

من حاسب النفس کل حين... لم يتباون ما یقول 

م قال بارأ ذلك : وکان هذا الشيخ السفر جليل القدر حکیما 
عارفا غامضا في الناس خمول الذكرء رأيته بسبتة» له تصائيف ما 
اج العابدين الذي بعری الي سامد الغرالِ وليس له ونا هو 
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بعڑی إلى أي بحامد أيضا وتسميه التاس الضنوت الضغير. 
ولهذا الشيخ أيضا القصيدة المشهورة وهي هذه : 
قل لأخحواة راورن سی 
کون وروی حزننا 
انظ رق يال یکم 
سے ذاك اليك وله آن ا 
إلى آخر القصيدة التي سنتكلم علیبا فيما بعد. 
هذا جملة ماورد عن صاحبنا في كتاب المحاضرة وهو أمر يدعو 
إلى إطالة التفكير في خذج الشخصية الغامضة التي كاد الاهمال 
یطویها من سجل التاريخ لولا تلك الاشارة العابرة من الشيخ ميي 
الدين رحمه الله. وعلى کل حال فالراوية ثقة لایتطرق إليه الشك 
الا تری إلى روايته للأبيات الأربعة عن ابن عبد الجليل أي بالواسطة 
على الرغم من رؤيته للشيخ بسبتة ؟.وهو مع ذلك من ارباب هذا 
الشأن وذوي الرسوخ فيه» فإذا قال عن منباج العابدين أنه یعزی 
لأبي حامد الغزالي وليس له»وإغا هو من مصنفات هذا الشيخ» بہذہ 
العبارات المفيدة لتا كيد مضمونباء فانه يعرف مايقول ويعنيه. 
وكذلك یقال فی کتاب النفخ والتسوية والقصيدة النونية التي 
نسبت أيضا للغزالي. وليس هذا فقط فإنا نجد في هذه الفذلكة من 
كلام الشيخ الأكبر جوابا عن تساؤل طالا ردده الباحثون في اثار 
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إلامام الغزالي وحلا لمشكل یتعلق بنفس فلسفة هذا الفکر العظم. 

ذلك أن كتاب منہاج العابدين لم يذكره ابن السبكي في جملة 
واقات العرال تام ترجه ل ي طرقاٹ الفافینر وقد لاسط فالخ 
اليد مرتضی الزبيدي في شرح الاأحیای وأشار إلى مقالة ابن عربي 
هذه. وقد يعني ذلك أن تسبة الکتاب إلى الغزالي لم تكن معروفة 
في كل الأوساط بحيث خفیت على ابن السبكي فلم یذ کره ولو بہذہ 
الصفة. وذلك ما يرجح أنه ليس من مؤّلفاته. 

وڈگر آبو سال العياشي ف رسلله کلام ابن عرتي هذا ٹم هقب 
عليه با ی : 
(قلت قد اشتہر واستفاض نسبة منہاج العابدين للغزالي وقد كنت 
قبل رؤية هذا الكلام أتعجب من کونه ليس جاريا على مذهبه في 
کہ ولا هو مطابق لطس و کنت أبحث كثيزا عن عن المشائخ الذين 
ينقل عنہم فيه حیث یقول : قال شيخنا آبو محمد» قال شيخنا أبو 
ضر ولیس کلف دای :في مضتفاته وأنا مع ذلك لاأشك أن 
الكتاب له لاشتہار ذلك» کت فيه إلى احياء علوم الدين» ولنقله 
فيه عن امام ا حرمین سماعاء فلما ریت کلام الشيخ محيي الدين 
المتقدم تیقنت أنه ليس له لعدالة الشيخ عي الدین وسعة علمه 
واطلاعه» نیما وقد ذكر أنه يعزى لأبي حامد فما نفاه عنه مع 
علمه بالعزو المذكور إلا لعلم يقين حصل له يأته لغيره مع شواهد 
القرائن العقدمة, فإن كلام أبى حامد لایکاد ينقى على من مارسه» 
فإنه لسان وقته بلاغة وتحريرا. 
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وذو الذوق السلم ييز بين الکلامین. ویشهد لذلك أيضا أن 
من عرف بالامام آي حامد من الأقدمین لم یذکروا هذا الکتاب 
في تأليفه والله أعلم). 

وهذا البحث المنبجي مرخ أن سام العياشي ينفي كل مابقى من 
احغال لصحة نسية. الکتاب المذكور إلى الامام الغزالي. وهو عند 
التحلیل يرجع إلى العناصر الآتية : 

1) أسلوبه غير أسلوب الغزالي فهو ليس جاريا على مذهيه 
ولامطابقا لنفسه. وقد توارد الدكتور زكي مبارك مع العلامة أبي 
سام على هذه العلة فقال في كتاب الأخلاق ڪل الغزالی : اومن 
مؤلفاته ا مامة في الأخلاق كتاب منہاج العابدین وهو اخر مصنفاته 
ولعل هذا هو السر فیما احتواه هذا الکتاب من مظاهر الضعف 
والاضطراب. وقد ریت كيف اعتلت صحته بسبب العزلة. ونقل 
الزييدي عن السامرة لابن عربي أنه ليس له وانھا هو لأبي الحسن 
علي بن خليل السبتي وسترى: بعد قليل مازور باسم الغزالي من 
التاليف». 

0 الأغياخ الذين ينقل عنہم لیسوا من آشیاخ الغزالي المعروفين. 
وقد كنت قبل وقوفي على کلام أبي سالم سلكت نفس الطریق في 
معرفة مدى توافق هذا الكتاب وكتاب الأحياء الذي وقعت 
الاشارة إليه على أنه للمؤلف» فوصلت للنتيجة نفسها وهي أن 
هؤلاء الشایخ لاذكر لهم عند الغزالي. 
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3 عدالة الشیخ حيي الدین الذي نسب الکتاب لصاحبه 
الحقيقي مع معرفته بعزوه للغزالي وقد زدنا على ذلك فیما سبق أنه 
من أرباب هذا الشان فلا يخفى عليه ماهو من كلام الغزالي وماهو 
من کلام غيرة. 

4) عدم ذكر هذا الكتاب في مؤلفات الغزالي عند من عرف به 
من این بعد آھار الزبيدض ال هذا لوب فیما اتی إل 
سابقا. 

وبالرغم من القيمة العلمية لهذا البحث فان ا حقق أيا العباس 
الملالي لم يقتنع به فکتب عليه في (نور البصر) بعد نقله له ما نصه : 
اقلت ورأيت مکتوبا على نسخة مناج العابدین منقولا من خط 
الامام القصار أنه للغزالي وأنه آخر ماألفه» وأنه آنفع کتبه فیما أظن. 
وماذ کره ابن العربي ان صح فلعله کتاب آخر لابن السفر وافق 
کتاب الغزالي في الاسم. وأما منهاج العابدین الشهور ففيه التصریغ 
بأن مؤلفه مولف الأحياء. ففي رجوع الشیخ أن سالم عن اعتقاده 
الأول إلى ماعند الحاتمي نظر والله أعلم.» 

والعجيب من املال إذ يقول : «وماذكره ابن العربي (ان صح) 
فلعله كتاب اخر لكي ابقر وافق كتاب الغزالي في الاسم» وهو 
بر أن الكلام كله مبني على نفي هذا الهاج النسوب للغزالي 
عنه وإثباته لمن هو له حقيقة ثم هو يتشكك في رواية ابن عر 
مع ماعلم من عدالته وتفه وكونه معاصرا لصاحبنا بي ا حسن 
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المسفر» ویتمسك با وجد منقولا من خط الامام القصار في صحة 
نسبة الکتاب إل الغزالي ولایخلو أن یکون ذلك جاراة للاعتشاد 
الشائع الذي ۸ کف عل أن سا وأما ماجاء في الکتاب ۳ 
التصريح بان صاحبه هو مراف كبابب الأحياء فد عرفه الجميع 
وهو ماحفزهم على البحث في ذلك حتى تحققوا بعدم صحته 
وتطرقوا منه إلى ذكر مانسب إلى الغزالي وغيره من الكتب التي 
ليست له ولاتتمثل فیہا روحه. فلاشك عندي أن افلالي لم يتأمل 
كلام العياشي ولذلك خانه تحقيقه. 

هذا مايتعلق بكتاب منهاج العابدین» وأما كتاب النفخ والتسوية 
العروف بالضنون الصغير» فانه آیضا م يذكره ابن السبكي ف 
تعداد مولفات الغزالي» وذکر الضنون به على غير أهله أعني 
الضنون الکبیر عرضا أثناء الدفاع عن أبي حامد ورد ما انتقد عليه 
وهذا نصه في ذلك : (وذكر ابن الصلاح أن کتاب الضنون 
المنسوب إليه معاذ الله أن یکون له» وبين سبب کونه خلقا 
موضوعا عليه» والآمر کا قال» وقد اشتمل الضنون على التصریخ 
بقدم العالم ونفي علم القديم بالجرئيات ونفي الصفات» وكل واحدة 
من هذه يكفر الغزالی قائلها هو وأهل السنة أجمعون فكيف يتصور 
أنه يقولها ؟) فإذا كان ابن عربي نما نفى عن الغزالي الضنود 
الصغیر» وإذا كان کلامه يقضي بان الضنون الكبير هو للغزالي 
فهذا ابن السبكي لایتعرض للمضنون الصغير بنفي ولاإثبات وينفي 
الضنون الكبير قطعا عن الغزالي. 
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وربا يقول القاریء أن کلامه ليس نصا في أحد الضنونین فیاذا 
جلتموه غل الکبیر ؟ قلنا آن وصف الکبیر والصغیر إا هو 
اصطلاح حادث والا فالکبیر ا مہ الضنون به على غير أهله والصغیر 
اسمه النفخ والتسوية» وأظن أن الناس أطلقوا عليه اسم الضنون 
الصغير من أجل تشاببه موضوعا في الجملة مع الضنون به على غير 
أهله ثم لصغر حجمه عنه. على أن السيد مرتضى الزييدي قد فصل 
الکلام عنهما تفصیلا مما يفيد أن انتقاد ابن الصلاح موجه يقينا 
للمضنون الکبیر. فقد قال في التنبيه على ما عزی لأبي حامد من 
کیب ليسيت له : (ومنها کتاب النفخ والتسوية فانه كذلك 
موضوع عليه» ومنبا الضنون على غير أهله» قال ابن السبكي ذکر 
ابن الصلاح أنه منسوب إليه» وقال معاذ الله أن يكون له إلى آخر 
ماسبق نقله عن ابن السبكي. 

وقال على إثره : (وهو عندي» وفي المسامرة ‏ يعني محاضرة 
الابرار ومسامرة الاخيار لابن عربي ‏ انه من تأليف علي بن خلیل 
السبتي» وكذلك صرح صاحب تحفة الارشاد بانه موضوع عليه 
وقد صنف أبو بكر محمد بن عبد الله المالقي كتابا في رده وتوفي 
سنة 750) 

وقد عاد الزبيدي فخلط في هذا الكلام بین الضنونین إذ من 
المعلوم أن الذي ذكره ابن عربي هو الصغيرء وعلى كل فقد أفاد 
هذا الكلام أن کلمہما موضوع على الغزالي وليس من تاليفه. وان 
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أحدهما وهو الکبیر فیما يظهر لقی حملة عنيفة من دن این الصلام 
إل في بكر المالقي الذي أل کتابا خاصا في رده وقفت على 
تسميته عند النباهي في المرقبة العليا بكتاب السجوم الواکفت 
والظلال الوارفت ق الرد على ماتضمنه الضنون به من اعتقادات 
الفلاسفة ولنا في سبب عزو كتاب اح واعسية زير ازال 
وتسمیته الضنون الصغیر رات لاعت أن يكون صواباء وهو أن 
هذا الکتاب بت بپشگل أمفلة وأجوبة نسبت في طالعها إلى 
الغزالي؛ ولذلك یسمی أیضا کاب وه الغزالیة فی مسائل 
الأخروية کا ثبت عل ظهر النسيقة الطبوعة منهء فلمل صاسینا 
الشمخ السفر وضعه بهذا لشکل لترويجه ولضمان اقبال الناس علي 
وهکذا جاء في أوله : 

سكل الشیخ الامام الأجل الزاهد السید حجة الاسلام زین الدين 
مقتدى الأمة قدوة الفريقين أبو حامد محمد بن محمد الغزالي قدس 
الله روحه ونور ضرجه» عن معنی قوله تعالى. : «فاذا سويته 
ونفخت فيد من روسے یں ماالتسویة وما النفخ وما ےہ 
إلى آخره فهذا الأسلوب الذي حرر به الكتاب ما يفيذ أنه من 
املاء الغزالي وان كان هو في الواقع من تأليف السفر جعل الناس 
ينسبونه للأول دون الثاني وتلاقيه مع الضنون به على غير أهله في 
بعض السائل» وخاصة في الركن الرابع توم سای 
مابعد الموت» مع كبر حجم هذا وتعرضه لمسائل ۸ یتعرض “ا 
كتاب النفخ والتسوية» كل ذلك مما أعطاه اسم الضنون الصغير. 
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على أن الهم في هذا كله هو حل الشکل الذي تعرض له ابن 
الصلاح وهو اقتضاء نسبة الضنون إلى الغزالي أنه يقول بقدم العام 
وعدم علم القديم سبحانه وتعالى بالحزئيات ونفي الصفات القدية 
عله وهو مذهب الفلاسفة الذي عرف الغزالي رحمه الله بالتفاني 
في دحضه وإقامة الأدلة على بطلانه» کا يعلم من كتابه تمافت 
لفلاسفة وغیره. فجاء كلام ابن عربي في كتابه محاضرة الأبرار 
مزجا لحذه العلة مزیلا لحذه الشببة حیث أن الكتاب المذكور لیس 
له» وإما هو لصاحبنا المسفر کا جاء كلامه المشار إليه جوابا عن 
سوال الشتبین في شسبة کناب منباخ العابدين للغزالي بعد أن 


درسوه ورأوه مخالفا لطريقته و لايشبه نفسه. 


فان قیل أن الذي نفاه ابن عربي عن ابي حامد هو الضنون 
الصغير» والطعن المذكور إِنما یتوجه إلى الضنون الكبير» قلنا أن هذه 
مسألة أخرى تثير إشكالا جدیداء وهو أن كلا من المضنوتين اللذين 
بيدنا لايوجد فهما التصریح بشيء مما ذكره ابن الصلاح» عدا 
مايوهمه كلامه في الضنون الصغير في فصل الروح من القول الاول 
أعني قدم العالم» وكذلك بعض فقرات من الضنون الکبیر: فلعل 
العبارات التي كانت صريحة في هذا المعنى جردت منه. 

وتم في الضنون الصغير في الفصل المذكور عبارة تزرى 
بالاشعرية والمعتزلة» وهذا بالنسبة إلى نفى الكتاب عن الغزالي مهم 
جداء لأن من المعروف أن یا .جامد كان أشعري العقيدة فهو 
لا وکا عل رنه بيده الصورةق 
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وننظر آحیرا في قصيدة صاحبنا النونية التي قال عنها ابن عربي 
آنا قصيدة مشهورة شجد آنها نسبت أيضا ال الغزالي؛ وقیل انبا 
وجدت بعد موته تحت وسادته: فآما تسبتها إليه فتستفاد من شرح 
الأحياء للزبيدي حيث أنه قال في التنبيه الذي تقدمت الاشارة إليه 
على الکتب التي عزيت للغزالي مانصه : (ومنها كتاب تحسين 
الظنون. وله فيه : 
لیوا الوق موقا اه 


وهذه الأبيات هي من ضمن القصيدة التى نحن بصددهاء فهذا 
مایدل على نخلها للغزالي. وأما أنبا وجدت بعد موته تحت وسادته 
ان رآ ذلك مكتوبا على نسخة خطية با ات 
كل د لت اش من مق رن اد أ لح 
اس 

وهذه القصيدة هي من الشعر الفلسفى الرفيع» وحقها أن تقرن 
بعينية الشيخ الرئيس ابن سينا فإن كلا منهما تناولت مطلبا مهما 
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من مطالب الفلسفة وصاغته صياغة شعرية جميلة يمتزج. الخيال فيها 
بالحقيقة» ويحلق في ماء العقل فیرود افاق العرفة من غير أن يفقد 

وإذا كانت عينية ابن سينا تتناول موضوع النفس» فان نونية 
صاحبنا تتناول موضوع الموت ومابعد الطبيعة» فتعتبر ال موت تحررا 
من قيد السجن وانطلاقا نحو حياة أفضل من هذه الحياة الدنيا هی 
ماکانت النفس تتمناه وترغب في التعرف إليه لتبلغ كاهاء وتنعم 
أبدا في عالم قدسي یکشف ھا فيه الحجاب عن الحقائق العلیا وتعود 
سیرتہا الأولى من الفطرة التي فطر الله عليها الناس» ویتلمح من 
القصيدة القول بوحدة الوجودء وهو من مذاهب الفلسفة التي أحذ 
بها كثير من المنصوفة #الشيخ الأكير وغیره» وفي التص الذي أنه 
الزبيدي من كلام ابن عربي عن صاحبنا بعد قوله رأيته بسبتة زيادة 
جملة لاتوجد بنسخة المحاضرة المطبوعة وهي : (وتباحثت معه) فلا 
شك أن مباحثاتہما كانت في هذه المطالب وماشابهها. وكان ابن 
عربي حینعذ في عنفوان الشباب» في سن الثلاثين فما الا لانه ولد 
سنة 560 ورحل إلى المشرق رحلته التي لم يرجع منها سنة 598 
وی أثناء ذلك كان يقم باشبيلية» ويتردد على المغرب للدراسة 
والسياحة إذ ثبت أنه درس بسبتة وفاس على بعض علمائهما. 

أما صاحبنا فالغالب أنه كان في نہایة عمره» ويدل على ذلك 
أن ابن عربي روى الأبيات اللامية الأربعة من نظمه عن طريق بعض 
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شيوخه» فهو وان لقيه يعد في رتبة مشيخة شیوخه. وبذلك نظن 
أله ل ینجاوز الفرن السادس فهو من رجاله, 
والآن نقدم نص القصيدة كاملا على ماحققناه من مقابلة النسخة 
الطبوعة باخطوطة التی عندنا وهي تزيد على الطبوعة خمسة أبيات 
مع احتلاف في الترتیب وق بعض الألفاظ. ون كان لفظ الطبوعة 
في بعض الأبيات يكون أوفق للمعنى أو أنسب للوزن» والأبيات 
الزائدة في مخطوطتنا هي الثاني» والسادس والتاسع» والثامن 
والعشرون والواحد والثلاثون؛ بترتیبها الذي اتبعناه لاترجيحا له 
ولكن لأت ترتيب للطبوعة حو تحت تفر كل والح فتكون ذا 
قد وضعنا النسختين معا بين يدي من مهم بدراسة القصيدة أو آثار 
الشيخ المسفر جملة : 
1 قل لإخوان رأوي میا 
فيكوني ورشسوف حزننا 
2 ل الغائب مني حزلکم 
ام على الحاضر معكم هاهّنا 
8 أتظيون پاي e‏ 
ليس ذاك ات وال ۲ 
@ نا في الصور وهذا جسدي 
كان لبسي وقميصي ز 
5) ا جس وحجالبي طلسم 


من تراب قد تًا 


1 


٤ 
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(6 


(7 


01 


آنا كر قد حوني صلّف 
آنا خصضور وها تستمي. 

کان سجني ايت الب جا 
گے اللہ ای خلصني ۱ 

1 : ركنا 


عاکف في لوح آقرا وآری 


کل مساکان يان ودنا. 


لبس مرا سانفا أو لا 
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(16 
(17 
(18 
9 
(20 
21 
(22 
03 
(24 


5 


فاهيموا بيتي ورْضُوا قفصي 
وذروا ا اسح بعدي وا 
ہے من سينا 
ودعوا الكل تفش ب ا 
تل ترات ,وع 
لست أرضّی دارم لي وطننا 
خي ذي الدار نووم مُغرق 
۱ فإذا مات أطار اود ا 
لفظ۱ت ا ارت موف لد 
ياه هي غایساث الى 
EE E‏ 
هي إلا ثقلة هن ماهتا 
فاعلعوا الأجساد عن آفسکم 
شبعیروا ال عيانا سا 
ونوا في الزاد جهدا لارا 
ليس بالعاقل متا من وف 
حسرا القن يرف ورام 
تشکروا السعي وتاتوا امنا 
ماري نسفسي آله ام 
واعتفادي نکسم الم انا 


26 فر ای متها ,واه 
وکذا اسم جا عا 

37 فمعى ماکان شیر فلا 
ومتى ماکان شر ات 

8 فارحموني ترحموا أنفسكم 
5 راعلسرا کم في دب[ 

9 اسال. لله ل فسى رحة 
رج ال لمت سیت 

0 وعلیکم من سلامي صیّب 
وسلام اه بدا ي 

1 ابد لدهر إلى یوم يرى 
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